


   

  زةــــــــــــــــــــغ –ة ــــــــــامعة الإسلامیــــالج
    دراسات العلیـاـالشئون البحث العلمي و 

  ــونــــــــــــــانـقـــة والــــــــــلیة الشریعــــــــــــك
  ـــــــــارنـــقــــــــــه المـــــــقـــــــم الفــــــــــــقسـ

  

  
يـر المـسـلـمـين الـحـقـوق الـسيـاسـيـة لـغ

  فـي الـفـقـه الإسـلامـي
 
 
 
 

  إعـداد الـطـالـب
  أحـمــد بـاسـم أبـو دلال

  
  

  فـضيـلـة الـدكـتـور رافــإش
  مــاهــر أحـمـد الـسـوسـي

                        
  

استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن من  رسالةقدمت هذه ال
  شریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة بغزة.كلیة ال

  
م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦
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  فْعَتِي..إلَى الیَدِ ذَاتِ الفَضْلِ رِ و  حِرْصًا عَلَى رَاحَتِيو  إلى مَنْ قَضَّ مَضْجَعَه طولُ السَّهَرِ تَفْكِیرًا
  وَالنّعْمَةِ .. الَّتِي مَا تَعِبَتْ ولاَ كَلَّتْ .. وَحَمَلَتْنِي عَلَى رَاحَتِهَا حَتَّى وَصَلْتُ إلَى هُنَا..

  أِبِيإلَى سَبَبِ وُجُودِي فِي هَذِه الحَیَاةْ ..

  
  تَقْدِیرًا...و  إنْصَافِهَا وَصْفًا إَلى مَنْ تعْجَزُ كُلُّ لُغَاتِ الأَرْضِ قَاطِبَةً عَنْ 

  إلَى مَنْ أَعْجَزُ عَنْ رَدِّ جَمِیلِ صَنِیعِهَا مَا حَیِیْتُ..
  أُمِّيإلَى الدُّرَّةِ الَّتِي لاَ تقَُدَّرُ بِثَمَنٍ ... 

  
كِیَّةِ ..و  إلَى القُلُوبِ النَّقِیَّةِ ..   النُّفُوسِ الزَّ

یَاحِینِ العَطِرَةِ یَفُوحُ  وحِ فَتنُْعِشُهَا لِتَرى الكَونَ أَجْمَل..إلَى الرَّ    شَذَاهَا عَلَى الرُّ
  أَخَواتِيو  إخْوَتِيإلَى وُرُودِ حَیَاتِي... 

  
غِیرَةِ النَّاعِمَةِ..و  إلَى نُورِ عُیُونِي،   شُمُوعٍ أَضَاءَتْ عُمُرِي.. إلَى الخُطُوَاتِ الصَّ

  ن... أملا أن یعملوا لخدمة هذا الدیإلى أطفالي الأحباء
  

  نَجْوَايْ..و  إلَى شَرِیكَةِ العُمُر.. إلَى سَلْوَايَ 
  زَوْجَتِي
  
  
  

  



 

  ت

 
  

خاتم رسله، و  أسلم على أشرف خلقه،وأصلي و ، الحمد الله الذي منَّ علینا ببعض عِلْمه  
  أما بعد..

فإن من شكر االله على نعمه، ، )١() یَشْكُرُ النَّاسَ لاَ  نْ مَ  لا یَشْكُرُ االلهَ ( rیقول النبي:   
إخراجه على هذا و  الاعتراف بفضل ذوي الفضل، الذین كان لهم یدٌ علینا في إنجاز هذا العمل

  النحو.
، حفظه االله ، ماهر أحمد السوسيإلى مشرفي الفاضل الدكتور فأتقدم بالشكر الجزیل   

أن یجزیه  جل وعلا أسأل االلهفقد أجاد وأفاد، ف على مجهوده في متابعة البحث وتنقیحه وتوجیهه،
  خیر الجزاء.

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى عضوي لجنة المناقشة الذین تكرما بقبول مناقشة هذه   
  الرسالة وهما:

    حفظه االله     رفیق أسعد رضوان/ تورفضیلة الدك

  حفظه االلهفلاح سعد الدلو       / وفضیلة الدكتور

، وأتقدم بالشكر لجمیع أساتذتي ومشایخي وأسال االله جل وعلا أن یجزیهم خیر الجزاء  
ا، أو شجعني بكلمة، أو دعا الشكر والتقدیر لكل من قدم لي نصیحة، أو أعارني كتابً ب كما وأتقدم

  ظهر الغیب. لي في
  الباحث

      
  
  
  
  

                                                 
  إسناده صحیح. وقال الأرنؤوط:، ٤٨١١حدیث رقم:  )،٧/١٨٨سنن أبي داود، ( (١)



 
 

١ 

  المقدمة

  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد علیه 
  م، وبعد..أفضل الصلاة والتسلی

بالرسالة الخاتمة للناس أجمعین، وكان العنوان الرئیس لها هو  rفقد بعث االله نبینا محمدًا 
 مَ وَ [الرحمة العالمیة، مصداقًا لقوله تعالى: 

َ
ِ  ةً ْ َ  رَ لاَ إِ  اكَ نَ لْ سَ رْ ا أ َ عَ لْ   ، ففي ظل الإسلام )١(] َ مِ ا 

حریة ویأمن على نفسه ودمه وماله وعرضه، یحیا الإنسان حیاة آمنة مطمئنة مستقرة، ینعم فیها بال
  ویختار العقیدة التي یرتاح إلیها ضمیره، ویؤمن بها قلبه، ویقتنع بها عقله دون إكراه أو اضطهاد.

ولأن الإسلام یؤمن بأن الاختلاف سنة االله الباقیة في خلقه، لذا فإنه یضمن الحیاة الكریمة   
ویؤدوا شعائرهم دون خوف أو استحیاء، فالدولة  كي یأمنوا على أنفسهم، الشرائعلكل أصحاب 

المسلمة تعتبر غیر المسلم الذي ارتضى بنظامها العام والتزم بما أوجبته علیه هو مواطن له ما 
للمسمین وعلیه ما علیهم، فأعطت لغیر المسلمین الذین یعیشون في رحابها حقوقًا كثیرة وفي 

والمدنیة، لذا جاء هذا البحث الذي خصصته للحدیث مجالات متعددة كالحقوق المالیة والسیاسیة 
  .)الإسلامي الفقهالحقوق السیاسیة لغیر المسلمین في (عن: 

  أهمیة الموضوع:
  تكمن أهمیة هذا الموضوع في الأمور التالیة: 

یعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي یتخذها بعض العلمانیین للطعن في الإسلام،  -١
  ضیق ذرعًا بغیر المسلمین، فهي دولة عنصریة من وجهة نظرهم.ویتهمون دولته بأنها ت

إن وصول عدد من الحركات الإسلامیة إلى سدة الحكم، أثار هذا الموضوع، وكثر طرح  -٢
 هذا السؤال على الإعلام: كیف سیتعامل الإسلامیون مع المواطنین غیر المسلمین؟

في عدد من الدول الإسلامیة حدوث العدید من المشكلات بین المسلمین وغیر المسلمین  -٣
 من أجل بعض الأمور، وقد وصلت الأمور لدرجة القتل وسفك الدماء.

تعارض فتاوى العلماء المعاصرین في عدد من المسائل المتعلقة بالحقوق السیاسیة لغیر  -٤
 المسلمین.

 

                                                 
  ).١٠٧) سورة الأنبیاء، الآیة( (١



 
 

٢ 

  المقدمة

  أسباب الاختیار: 
  :یلي ما وأما عن أهم الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع، فهي

   اجراءات تحقیق المنهج. -١

 .لأنه دین رحمة للعالمینالحرص على إبراز الصورة المشرقة للإسلام،  -٢

الذي یتقدم للحكم الیوم في رسم صورة للنموذج  التیار الإسلامي،المساهمة في مساعدة  -٣
 الإسلامي المنشود.

نتیجة  المساهمة في التخفیف من الخوف والرعب وبث الطمأنینة في قلوب غیر المسلمین -٤
للخطاب غیر الموفق لبعض الدعاة الإسلامیین الذي یقوم على نفي الآخر والتهدید 

 بالإقصاء والإبعاد.

إظهار نموذج الحكم الإسلامي الراقي الذي یحترم التعددیة، ولا یحرم كل من یملك الكفاءة  -٥
 من المشاركة في الحكم.

  الجهود السابقة:
دراسة علمیة أفردت هذا الموضوع بالبحث  خلال رحلة البحث لم أعثر على كتاب أو

والدراسة، لكني وجدت بعض الكتب التي تناولت حقوق غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي 
  بشكل عام، وأذكر من هذه الكتب على سبیل المثال: 

كتاب غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي: للدكتور یوسف القرضاوي، الذي تناول حقوق  -١
بشكل عام، وتعرض للحقوق السیاسیة بصورة موجزة دون تفصیل، ودون ذكرٍ غیر المسلمین 

  للأدلة وأقوال الفقهاء، وإنما أبدى وجهة نظره في الموضوع مع رد بعض الشبهات.

حقوق المواطنة: للشیخ راشد الغنوشي، وتحدث الكتاب عن كافة حقوق غیر المسلم في  -٢
وعة من الخطب التي ألقاها الشیخ راشد على المجتمع الإسلامي، ولأن الكتاب عبارة عن مجم

إخوانه المعتقلین في سجن برج الرومي، فلم یستقصِ في ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم، وإنما كانت 
 .ة مقارنة حسب الأصول المعمول بهاالخطب تعبیرًا عن فكره، ولم تكن دراسة فقهی

غرایبة، والكتاب رسالة دكتوراة،  الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل -٣
وهي رسالة قیمة، تحدث فیها الباحث عن الحقوق السیاسیة للمسلمین، وتحدث عن ترشح 
الذمي لعضویة مجلس الشورى، ولم یتوسع بشكل كبیر في التحدث عن الحقوق السیاسیة لغیر 

 المسلمین. 



 
 

٣ 

  المقدمة

ذي یعتبر دراسة فقهیة لذلك استعنت باالله سبحانه وتعالى، وقمت بكتابة هذا البحث ال
  مقارنة، خصصت موضوع الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین بالبحث والدراسة.

  خطة البحث:
  ، وخاتمة.یتكون هذا البحث من مقدمة، وثلاثة فصول

المقدمة: وتشتمل على التمهید، وأهمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والجهود 
  السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

  الأولفصل ال
  .تأصیلهاو  مفهوم الحقوق السیاسیة 

 أنواعها.و  مفهوم الحقوق السیاسیةالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: التأصیل الشرعي للحقوق السیاسیة والحكمة منها.

  

  الفصل الثاني
  حدود الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین. 

  یة.المبحث الأول: حق غیر المسلمین في الانتخاب والترشیح للمجالس النیاب

  المبحث الثاني: حق غیر المسلمین في تولي الوظائف العامة.

  المبحث الثالث: حق غیر المسلمین في تشكیل الأحزاب والتحالفات السیاسیة.

  المبحث الرابع: حق غیر المسلمین في المعارضة.

  

  الثالثالفصل 
  .ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین وضماناتها في الإسلام

  : ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین وحكم مخالفتها.المبحث الأول

  المبحث الثاني: ضمانات الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین .

  الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج، والتوصیات، وفهرس المراجع والموضوعات.



 
 

٤ 

  المقدمة

  منهج البحث: 
على  التحلیلي ستقرائيإن طبیعة هذه الدراسة تقتضي التعامل معها بحسب المنهج الوصفي الا  

  : النحو التالي

  والحدیث واللغة التي تناولت مفردات البحث. والتفسیر رجعت إلى أمهات كتب الفقه  -١

 وضعت للمباحث التي درستها عناوین رئیسة وجزئیة حتى یسهل الرجوع إلیها.  -٢

مدة، ورجعت ، ونقلت أقوالهم من كتبهم المعتالمذاهب الأربعةفي المسائل الفقهیة سجلت آراء   -٣
لأقوال المعاصرین وذلك لحداثة هذا الموضوع، كما ذكرت أسباب الخلاف، وحررت محل 

 النزاع، وقمت بمناقشة الأقوال وترجیح ما أراه راجحًا.

قمت بتخریج الأحادیث وتوثیقها من مصادرها، وحاولت أن أذكر حكم علماء الجرح والتعدیل   -٤
كنت من ذلك، إلا إذا وجد الحدیث في على الحدیث من حیث القوة والضعف ما تم

 الصحیحین.

        

وفي ختام هذه المقدمة، أحمد االله سبحانه وتعالى أن وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله أن 
یفقهني في دیني، وأن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم، وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه 

  أنیب.
  حمد وعلى آله وصحبه وسلم.وصل اللهم على الحبيب م

  



   

  

  
  الفصل الأول
  تأصيلهاو مفهوم الحقوق السياسية

  
  وفیه مبحثان:

 المبحث الأول: مفهوم الحقوق السیاسیة وأنواعها.
المبحث الثاني: التأصیل الشرعي للحقوق السیاسیة 

  والحكمة منها.
 



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

٦ 

  الفصل الأول

  
  
  
  

  مبحث الأوللا
  أنواعهاو مفهوم الحقوق السياسية

   
  وفیه مطلبان

  المطلب الأول: مفهوم الحقوق السیاسیة.
  المطلب الثاني: أنواع الحقوق السیاسیة.

 

  
  
  
  
  



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

٧ 

  الفصل الأول

  لمطلب الأولا
  مفهوم الحقوق السياسية

على  ،ة في اللغة والاصطلاحلحق والسیاس من تعریف الابد أولاً  ،لتعریف الحقوق السیاسیة
  النحو التالي:

  الحق لغة:تعریف أولا: 
  :)١(منها والحق في اللغة یأتي على معان عدة

ِ َ وْلاَهُمُ اْ قَ [ :ومنه قوله تعالى ،)٢(اسم من أسماء االله تعالي  -١   .)٣( ]ُ م  ردُ وا إَِ  ا  

ْ تمُْ َ عْلمَُونَ وَلاَ تلَْ ِ [ ومنه قوله تعالى: ،)٤(القرآن -٢
َ
   .)٥(]سُوا اْ قَ  باِْ َاطِلِ وَتَْ تمُُوا اْ قَ  وَأ

بلَْ َ قْذِفُ باِْ قَ  َ َ اْ اَطِلِ َ يدَْمَغُهُ فإَذَِا هُوَ زَاهِقٌ [ ومنه قوله تعالى: ، )٦(نقیض الباطل - ٣
ا تصَِفُونَ     .)٧( ]وَلَُ مُ ا وَْ لُْ ِ م 

ن ُ مْ [ ومنه قوله تعالى:)٨( ،والمَوجودُ الثابِتُ   -٤
َ
رضِْ إِن هُ َ قَ  مِثلَْ مَا  

َ
مَاءِ وَالأْ فَوَربَ  ا س 

 .)٩( ]َ نطِْقُون

ا[: ومنه قوله تعالى ،١٠)(الصدق  -٥ ِ حَق   .)١١( ]وعَْدَ ا  

  .)١٢(تدل على الأشیاء المحكمة، الصحیحة، المطابقة للواقعیجدها  ،والمتأمل لاستعمالات الحق

                                                 
المَقْضِيّ، والمالُ، والإسلام، والمِلْك، والموت، والحَزْم، انظر: القاموس المحیط ، ومن معاني الحق: الأمرُ  (١)

 ).٨٧٤الفیروز آبادي (
  ).٢٥/١٦٦) تاج العروس، الزبیدي (٢(

 ).  ٦٢) سورة الأنبیاء، الآیة ((٣
  ).٢٥/١٦٦) تاج العروس، الزبیدي (٤(
  ). ٤٢) سورة البقرة، الآیة (٥(

  ).٣/٦) العین، الفراهیدي ((٦
  ).١٨سورة الأنبیاء، الآیة ( (٧)
  ).٨٧٤) القاموس المحیط، الفیروز آبادي ((٨
  ).٢٣) سورة الذاریات، الآیة ((٩

  )١/٣٤١)، بحر العلوم، السمرقندي (٢٥/١٦٧تاج العروس، الزبیدي ( (١٠)
  )١٢٢) سورة النساء، الآیة (١١(

  ).٢٤٦في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني ( )، المفردات٢/١٥انظر: معجم مقاییس اللغة، ابن فارس ((١٢) 



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

٨ 

  الفصل الأول

  ا:ا: تعریف الحق اصطلاحً ثانیً 
 ، باستثناء القاضي حسین المروزيالحق تعریفًا جامعًا مانعًاالفقهاء القدامى  فْ رِّ عَ لم یُ 

بحیث لا  لحق واضحوي للحق، ولعلهم رأوا أن مصطلح اعنى اللغ، واعتمدوا على الم)١(شافعيال
  یلي:، ومن هذه التعریفات ما )٢(یحتاج إلى تعریف

  .)٣() یستحقه الرجل ما(عرفه العیني:  –
كما   عام یشمل الأعیان والمنافع والحقوق المحددة (ما)وهو تعریف فیه غموض؛ لأن لفظ 

یلزم منه الدور؛ لأن معرفة الاستحقاق متوقفة على معرفة الحق، ومعرفة الحق متوقفة على 
  .)٤(معرفة الاستحقاق

 .)٥()ولا ریب في وجوده الشيء الموجود من كل وجه،( :للسید نكركار المنارشرح  وفي –
  بالمعني اللغوي الذي یدور حول الثبوت والوجود.وهو تعریف  

ا للحق  للقاضي في كتابه الملكیة في الشرعیة الإسلامیة تعریفً وذكر د. عبد السلام العبادي   –
 . )اعً رْ شَ  هُ لَ  دُ صَ قْ فیما یُ  رٌ هَ ظْ مُ  اختصاصٌ (: حسین المروزي الشافعي بأنه 

وهو تعریف یبرز ، جاهته لأنه عرف الحق بأنه اختصاصأن التعریف له و وقال العبادي:  –
أن وصف هذا الاختصاص و  ،ماهیة الحق بشكل یمیزه عن غیره من الحقائق الشرعیة الأخرى

" یبین أن طبیعة هذا الاختصاص تقوم على وجود آثار وثمار  مظهر فیما یقصد لهبأنه " 
اء التي شرع الحق فیها، وهذه الأشیاء قد تكون یختص بها صاحب الحق دون غیره في الأشی

، وقد اا صحیحً الحق تعریفً  عرفوایدل على أن فقهاء الشریعة  وهذا مادیة وقد تكون معنویة.
  )٦(سبقوا بذلك علماء القانون وهذا یدل على سمو الفقه الإسلامي وكماله.

على معناه  امعتمدً  لحقفمنهم من عرف ا ،)٧(بتعریفات عدیدةن وقد عرفه الفقهاء المعاصرو  –
  اختصاص. ومنهم من عرفه بأنهمصلحة،  بأنه من عرفه ومنهماللغوي 

                                                 
 ).١/٩٦) الملكیة في الشریعة الإسلامیة، العبادي ((١
  ).٣٦، نقلا عن الحق والذمة للأستاذ الخفیف ()١٨٤الدولة في تقییده، الدریني () انظر: الحق ومدى سلطة ٢(

  ).٨/٣٠١البنایة شرح الهدایة، العیني ( (٣)
  ).١٨٤( في تقییده، د. فتحي الدریني ) الحق ومدى سلطة الدولة٤(

  ) .٦/١٤٨) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجیم المصري((٥
  ).١/٩٦) الملكیة في الشریعة الإسلامیة، العبادي ((٦

)، وعرفه ٤/٢٨٣٩عرفه الشیخ على الخفیف بأنه: (مصلحة مستحقة شرعا)، الفقه الإسلامي وأدلته، الزحیلي ( (٧)
الزرقا بأنه: (اختصاص یقرر به الشرع سلطة أو تكلیفًا)، المدخل الفقهي العام، مصطفى الشیخ مصطفى 

 ).١/١٠الزرقا (
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هو اختصاص یقرّ به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء ( وعرفه د. فتحي الدریني : –
  .)١()من آخر تحقیقاً لمصلحة معینة

  :)٢(ویُمكن اختیار تعریف د. فتحي الدریني للأسباب التالیة

  بین الحق وغایته، فالحق لیس هو المصلحة بل هو وسیلة للوصول لهذه المصلحة.. یمیز ١

  یشمل حقوق االله تعالى وكذلك حقوق الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة. تعریف جامع .٢

، وبهذا القید یخرج "لمصلحة معینة اتحقیقً ق بما أُلقي علیه من قید" . یُبین مدى استعمال الح٣
  .نحرف بالحق عن غایته المرسومة شرعًاالتصرف المطلق الذي ی

وغیرها من الحقوق الغیریة التي ترجع  . یشمل هذا التعریف حقوق الأسرة وحقوق المجتمع٤
  .المصلحة فیها إلى الغیر كحق الولایة على الصغیر

فیه، بل جعل الحمایة الشرعیة للحق من  ركنًا. لم یجعل هذا التعریف الحمایة الشرعیة للحق ٥
  . ا یتوقف علیه وجودها فیه، ولا شرطً فالحمایة لازم من لوازم الحق، ولیست ركنً  اته،مستلزم

  ثالثاً: تعریف السیاسیة لغةً:
الوالي و ، )٤(من تدبیر وإدارة وإصلاح ،)٣(وسَاس الأَمرَ: قَامَ بِهِ  ،ةالسیاسیة: نسبة إلى السیاس  
أي تتولى  )٦()و إِسْراَئِیلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِیَاءُ كَانَتْ بَنُ (وفي الحدیث  ،مأي یلي أمره )٥(لرعیةیسوس ا

: روّضها واعْتنََى بها، و )٧(أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعیة السِّیاسةُ: القیامُ ف ،ساس الدَّوابَّ
  .)٨(صْلِحهیُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا 

  :لاحًاطاصالشرعیة  ةالسیاسرابعًا: تعریف 
فات وفقا للمنظور ة فتباینت التعریلعلماء المعاصرون السیاسقدامى واعرف الفقهاء ال  

  ة الشرعیة من المصطلحات التي لم تستعمل للدلالة على أمر ومصطلح السیاس ،الخاص لكل منهم

                                                 
  ).١٩٣الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، الدریني ( (١)
  ).١٩٦- ١٩٥( المرجع السابق (٢)
  ).٨/٥٣٨) المحكم والمحیط الأعظم، ابن سیده ((٣

  ).٢/١١٣٣. أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل (معجم اللغة العربیة المعاصرة: د (٤)
  ).٧/٣٣٦العین، الفراهیدي ( (٥)
  . ٣٤٥٥، حدیث رقم:)٤/١٦٩) صحیح البخاري، ((٦
  ).٢/٤٢١) النهایة في غریب الحدیث والأثر، ابن الأثیر ((٧
  ).١٦/١٥٧). تاج العروس، الزبیدي، مادة: سوس (٦/١٠٨) لسان العرب، ابن منظور( (٨
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   ". )١(بمدلولات عدة؛ نتیجة تطور مفهومه عند الفقهاء رَّ واحد، بل مَ 
  عند الحنفیة: الشرعیة ةتعریف السیاس

  .)٢()تصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطریق المنجي في الدنیا والآخرةاس( :ة هيالسیاس –

السیاسة في الإسلام هدفها المصلحة العلیا للإنسان ألا ف ،العاملسیاسة بمعناها لهذا التعریف 
هذا تعریف للسیاسة ( ل ابن عابدین:یقو طریق المستقیم في الدنیا والآخرة، وهي هدایته إلى ال

   .)٣()میع ما شرعه االله تعالى لعباده من الأحكام الشرعیةالعامة الصادقة على ج

وتستعمل السیاسة بمعناها الخاص یقول ابن عابدین:  ة عند الحنفیة بمعناها الخاص:السیاس –
مما فیه زجر وتأدیب ولو بالقتل، كما قالوا في اللوطي والسارق إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم 

 . )٤(سیاسة 

  نفیة للسیاسة بمعناها الخاص.للح ینذكر هنا تعریفأو 

  )٥()تغلیظ جنایة لها حكم شرعي حسما لمادة الفاسد ( عرفها بعضهم –

  )٦(.)شرع مغلظ(عرفها الإمام الطرابلسي بأنها و  –

فقط، فقالوا  والتأدیب ویؤخذ على الحنفیة أنهم جعلوا السیاسة في باب تغلیظ العقوبة   
وبغیر بغیر التغلیظ، فقد تكون السیاسة "  ه نظرعندهم وقولهم فی مترادفان السیاسة والتعزیر

العقوبة، وقد تكون بتخفیف العقوبة أو تأجیلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفیف أو الإسقاط، 
لاَ (لم یقتل المنافقین مع علمه بأعیانهم لما یترتب على ذلك من المفسدة، وقال:  rفالرسول 

 ا؛ تأخیرً الأیدي أو إقامة الحد في الغزوونهى عن قطع  ،)٧()دًا یَقْتُلُ أَصْحَابَهُ یَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّ 
   .)٨("أو خوف اللحاق بالمشركین للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمین إلیه،

  
                                                 

  ).٢٧المتغیرات في علائق الدولة الإسلامیة، د. سعد العتیبي (فقه  (١)
  ).٤/١٥) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین ((٢
  ).٤/١٥( المرجع السابق) (٣
  ).٤/١٥( المرجع السابق) (٤

  ).٤/١٥( المرجع السابق (٥)
  ).١٦٩( ) معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام ، الإمام الطرابلسي٦(

  .٤٩٠٥، حدیث رقم: )٤/١٨٣صحیح البخاري، ( (٧)
  .٢٢ص: ١٩٧) مجلة البیان، محمد بن شاكر الشریف، العدد(٨
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  تعریف السیاسة عند الحنابلة: 

بعد عن یكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأ ما كان فعلاً (: الحنبلي عرفها ابن عقیل –
  . )١( الرسول ولا نزل به وحي)الفساد، وإن لم یضعه 

 ،هذا التعریف یشمل كل تدبیر لأمور الناس  یقربهم من الصلاح أو یبعدهم عن الفساد
  .فكل ما یصلح حال الناس فهو سیاسة ،ویشمل التصرف في الشؤون الداخلیة والخارجیة

  :عند العلماء المعاصرین الشرعیة تعریف السیاسة
، حیث عرف السیاسیة الشیخ عبد الوهاب خلاف رحمه االلهأقتصر هنا على تعریف وس

ون العامة للدولة الإسلامیة بما یكفل تحقیق المصالح ودفع المضار تدبیر الشؤ ( :الشرعیة بأنها
  . )٢()مما لا یتعدى حدود الشریعة أو أصولها الكلیة وإن لم یتفق وأقوال الأئمة المجتهدین

ون العامة للدولة كل ما تتطلبه حیاتها من نظم، سواء والمراد بالشؤ شامل ودقیق، لتعریف وهذا ا
نها الداخلیة ة أم تنفیذیة، وسواء أكانت من شؤو أكانت دستوریة أم مالیة أم تشریعیة أم قضائی

ن والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما یتفق وأصول قاتها الخارجیة. فتدبیر هذه الشؤو أم علا
  )٣(."لسیاسة الشرعیةالشرع هو ا

  خامسًا: تعریف الحقوق السیاسیة:
الحقوق التي یساهم الفرد بواسطتها في إدارة شؤون  ( الحقوق السیاسیة في القانون هي:  

   .)٤()الدولة أو في حكمها

ومن  .)٥()ا في هیئة سیاسیةالحقوق التي یكتسبها الشخص باعتباره عضوً (هي:  أو
  الترشح وحق تولي الوظائف العامة. أمثلتها حق الانتخاب وحق

 فیكون تعریف  ،ولأن الباحث اختار في تعریف الحق مذهب من یقول بأن الحق اختصاص  
اختصاص حاجز یخول صاحبه حق المشاركة في إدارة  (: الإسلامیة في الشریعة الحقوق السِّیاسیّة

 ).شؤون  الدولة بمقتضى الشرع

  
                                                 

 ).١/١٢الطرق الحكمیة، ابن القیم ( (١)
  ).٢٠) السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة، الشیخ عبد الوهاب خلاف ((٢
 ).٢٠( المرجع السابق) (٣
  ).٢٠٦حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، د. هاني الطعیمات ( )(٤
  ). ١٧٥) حقوق الإنسان السیاسیة في الإسلام والنظم العالمیة ، د. ساجر الجبوري (٥(
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   لمطلب الثانيا
  نواع الحقوق السياسيةأ

  

   ویشتمل هذا المطلب على على أربعة فروع على النحو التالي:
  :: حق الانتخابالفرع الأول

صر على المواطنین، ومن خلال حق تیعد الانتخاب من أهم الحقوق السیاسیة، ویق
یة لإدارة الانتخاب تستطیع الأمة اختیار من یقودها في رئاسة الدولة، والمجالس النیابیة، والمحل

  .شؤون البلد
   :الانتخاب لغة

حدیث سلمة  ومنه، )٢(النُّخْبة: المُنْتَخَبُون مِنَ النَّاسِ، المُنْتقََوْنومنه  والانتقاء ،)١(الاِخْتِیَارُ 
انتخب فلانًا: و . )٣("رجل من القوم مائةَ  بُ خِ أنتَ ي فَ نِ لِّ قال: قلت: یا رسول االله، خَ بن الأكوع " ا

  .)٤(اره بإعطائه صوته في الانتخابصوّت لصالحه، اخت
   ا:الانتخاب اصطلاحً 

  - والانتخاب من المصطلحات المعاصرة وعرف بتعریفات عدة أذكر منها:
لمن ینوب  تتوافر فیهم شروط الانتخاب نهو عملیة اختیار من قبل المواطنین الذی(: التعریف الأول

  .)٥( )عنهم في ممارسة السلطة

  لانتخاب ونحن في صدد تعریف الانتخاب .التعریف فیه دور لذكره ا
اختیار الناخبین لشخص أو أكثر من بین عدد من المرشحین لتمثیلهم في حكم (: التعریف الثاني

   .)٦(  )البلاد

                                                 
  ).٢/٩٠٨( ، إبراهیم مصطفى وآخرون)، المعجم الوسیط١/٣٠٦مختار الصحاح، الرازي ( ١)(
  ). ١/٧٥١) لسان العرب، ابن منظور( ٢(

  .١٨٠٧رقم الحدیث: )٣/١٤٣٣یح مسلم، () صح(٣
  .)٣/٢١٨١(د. أحمد مختار عبد الحمید عمر بمساعدة فریق عمل  ،) معجم اللغة العربیة المعاصرة٤(
  ). ١١، د. طه حمید العنبكي () حق الانتخاب٥(
  ).١٠٣) الاستفتاء الشعبي، د. ماجد الحلو (٦(
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ولو قال اختیار المواطنین لسلم  )اختیار الناخبین (وهذا التعریف فیه دور لقوله 
   .من الدور

ا أو أكثر، لینوبوا عنهم تار فیها المواطنون، مرشحً ویمكن تعریف الانتخاب: ( طریقة یخ
  في حكم البلاد).

  ف القانوني للانتخاب:یالتكی
   كالتالي: نذكرهاهل القانون الدستوري حول التكییف القانوني للانتخابات إلى آراء أاختلف   

  الانتخاب حق شخصي: )١(

ا لا یجوز ی  ا طبیعاره حق  تذهب هذه النظریة إلى أن الانتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتب
، فلكل فرد حق ممارسة الانتخاب، أي الأخذ بمبدأ الاقتراع العام لكل )١(نقصنزع أو یُ أن یُ 

: وقد عبر عن ذلك (جان جاك روسو) )٢(لتساویهم في الحقوق المدنیة والسیاسیة المواطنین
 )السیادة للشعب(بمبدأ  ، لأنهم یقولون)٣( ) أن التصویت حق لا یمكن انتزاعه من المواطنین(

  فكل فرد یملك جزءا من السیادة. 

ا من حق مواطنً  یمنعا أن لیس للمشرع أن ا شخصی  ویترتب على اعتبار الانتخاب حق  
إلا بسبب عدم الأهلیة أو عدم الصلاحیة ، ویحق للناخب حریة استعمال حق  ،الانتخاب
  .)٤(ل عنه للغیرفلا یلزم باستعماله، كما یجوز له التناز  ،الانتخاب

على هذا المبدأ أنه لا یعبر عن الواقع الملموس، لأن الدساتیر تتجه نحو تقیید مبدأ  ویؤخذ
ا في الناخب ا مالیً اشترط نصابً  م١٧٩١الاقتراع العام بشروط خاصة، فنجد دستور فرنسا سنة

وبین إلى جانب غیره من الشروط، وبذلك فرق بین المواطنین العاملین(وهم الناخبون) 
  .)٥(معظم الفقهاء في الوقت الحاضر عن هذا المذهب لَ دَ لذلك عَ  المواطنین غیر العاملین

  

                                                 
  ) .٢٧٧، نعمان أحمد الخطیب،(الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري (١)
  ).٢٣٣) حقوق الإنسان السیاسیة ، د. ساجر الجبوري((٢
) نقلا عن د. عبد العني بسیوني عبد  ٢٧٧) الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، نعمان الخطیب ((٣

  ).٢٢٤الله، النظم السیاسیة (
 ).٣٨٦نصاري () الشورى وأثرها في الدیمقراطیة، د. عبد الحمید الأ٤(

  ).١٧٨النظم السیاسیة والقانون الدستوري، عبد الكریم علوان((٥) 
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  الانتخاب وظیفة اجتماعیة:) ٢(

عضاء الجمعیة التأسیسیة الذین نادوا بمبدأ سیادة رجال الثورة الفرنسیة وأ المفهوم لقد تبنى هذا
على مصالحهم من مشاركة العامة لهم  ، وهؤلاء أصحاب الطبقة البرجوازیة الذین خافواالأمة

ا في الحقوق السیاسیة لذلك یأخذون بنظام الاقتراع المقید حیث یحق للأمة أن تضع شروطً 
مالیة أو علمیة أو اجتماعیة، فالمقصود بمبدأ سیادة الأمة أن السیادة لا تعود إلى الشعب بل 

، والأفراد حینما )الأمّة(إلى شخصیة معنویة مستقلة عن الأفراد وهذه الشخصیة تسمى 
   .ا أو یقومون بوظیفة للأمةا وإنما یؤدون واجبً یمارسون الانتخاب فإنهم لا یمارسون حق  

الانتخاب وجعل التصویت اجباری ا، المشاركة في الناخبین على  لزامإویترتب على هذا المبدأ 
الأمة بعض الشروط ویحق للأمة الأخذ بنظام الاقتراع المقید في الانتخابات، حیث تضع 

  )١(ا لحصر الكفاءات التي یجوز لها الترشیح للنیابة العامة وتمثیل الأمة.تمهیدً 

  ) الانتخاب سلطة قانونیة:٣( 

ه یرى أصحاب هذا الاتجاه بأن الانتخاب یجمع بین فكرتي الحق والوظیفة فلا یمكن تكییف
یحددها وینظمها ، )٢(للناخب سلطة قانونیة خولها المشرع بأحد الوصفین دون الآخر، بل هو

الدستور من أجل اشتراك الأفراد في اختیار السلطات العامة لا لمصلحتهم ولكن لمصلحة 
، وهذا هو الرأي )٣(المجموع وأن للمشرع أن یكیفها حسب الظروف وفق المصلحة العامة

   .)٤(المعمول فیه في المرحلة الراهنة

  :يالإسلام التشریعطبیعة الانتخاب في ) ٤(

الانتخاب في  ،ا ولا وظیفة عامة ولا سلطة قانونیةا شخصی  الانتخاب في الإسلام لیس حق  
أوجبه الشارع لتمارس الأمة حریتها السیاسیة القائمة على  ،الإسلام یأخذ حكم الواجب الكفائي

أساس الشورى، على أن هذا القول فیه معنى زائد على أقوال فقهاء القانون الدستوري لأنه 
، بل هو حق شخصي منحه الشارع )٥(ا بواحد منهاضم كل هذه الآراء ولكنه لیس محصورً ی

لیمارس المسلم من خلاله وظیفة اجتماعیة، یشارك من خلالها في الحیاة السیاسة للأمة، 
   وعلیه فإن فیه معنى التعبد الله تعالى.

                                                 
  ).٢٣٤( لجبوريا) وحقوق الإنسان السیاسیة، ٢٧٦) انظر: الوسیط في النظم السیاسیة، نعمان الخطیب ((١
  ).١٩٤) النظم السیاسیة والقانون الدستوري، د. هاني الطهراوي (٢(
  ).١٩٩)، نقلا عن النظم السیاسیة ، د. ثروت بدوي(٢٣٤، د. جاسر الجبوري (الإنسان السیاسیةحقوق  ) ٣(
  ). ١٢) حق الانتخاب، د. طه العنبكي (٤(
  ).٢٣٥) انظر: حقوق الإنسان السیاسیة، د. جاسر الجبوري (٥(
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جاء مبدأ الشورى  لأن، و ا، ومنها الانتخاببیقها واجب أیضً فلما كانت الشورى واجبة فإن تط 
نظام الانتخاب الأكثر  اریختبا التشریع الإسلامي یسمح، فإن في الفرعیات دون الخوضا عامّ 

  لتحقیق المصلحة العلیا للدولة.، للواقعملاءمة 

  حالترشحق : الفرع الثاني
 جسد من خلالهایعد حق الترشح من أهم الحقوق السیاسیة، على اعتباره الطریقة التي تت  

بوصفه أهم صور المشاركة والمباشرة في إدارة شؤون الحكم من طرف المواطنین، المساهمة الفعلیة 
رصة الوصول للحكم ، كونه یتیح للمواطن الذي توفرت فیه الشروط الموضوعیة والشكلیة فالسیاسیة

  .)١(الانتخاببعن رغبته في تقلد أحد المناصب السیاسیة المطلوب شغلها من خلال إفصاحه 

   ح لغة:الترش

لیتهیأ للخلافة ، )٤(دإِذا جُعل وَلِيَّ العه رشحُ للخلافةیُ  ومنه، )٣( ءئة للشيهیوالت )٢(التربیة  
   .اأَي یُربَّى ویُؤهَّل له لوزارةیُرشَّحُ لو  ،)٥(كأنه یربى لها

، ثم ى إثر تدریبه  وتقویته على السعيمن  خروج العرق من ولد الظبیة علوأصل ذلك:   
  . )٦(لأمر بَّيلكل من رُ  استعیر

  ا:الترشح اصطلاحً 
سلطة تمكن الفرد من تقدیم نفسه لوظیفة من الوظائف العامة في الدولة بطریق (: التعریف الأول

  . )٧( )الانتخاب
إبداء الناخب لرغبته الصریحة في المشاركة في الحیاة السیاسیة لغرض تولي ( :التعریف الثاني

  .)٨( )بیة أو رئاسیة مناصب محلیة أو وطنیة نیا
وهي العملیة  التي من خلالها تتقدم فئة من الشعب للانتخابات العامة من أجل (:  التعریف الثالث

إقناع جمهور الناخبین باختیارهم لتمثیلهم في المجالس النیابیة المختلفة، وحسب 
                                                 

  ).٩اسي () ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة ، سهام عب١(
 ).٢/٣٩٧معجم مقاییس اللغة، ابن فارس ( ٢)(

  ).٢/٤٥٠) لسان العرب، ابن منظور ((٣
  ).٢/٤٥٠( المرجع السابق) (٤
  ).٢/٣٩٧) معجم مقاییس اللغة، ابن فارس ((٥
  ).٢/٣٩٧) انظر: معجم مقاییس اللغة، ابن فارس ((٦
  ).١٤٤د.إسماعیل الأسطل ( ) حقوق الإنسان والقانون الإنساني بین الشریعة والقانون،٧(
  ).٦) ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة ، سهام عباسي (٨(
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زاب ، فقد یتقدموا بأنفسهم أو عن طریق الأحالمرشحالقوانین الانتخابیة في بلد 
   .))١(والقوائم

ا للترشح في الاصطلاح أما في الشرع فلم أجد تعریفً  ،التعریفات للترشح عند القانونیین وهذه  
تقدیم من  ( الترشح : ویمكن أن أعرف ،وذلك لأن الترشح من المصطلحات المعاصرة ؛الشرعي

لوظائف العامة للمشاركة في الحیاة السیاسیة بغرض تولي وظیفة من ا الصلاحیةیجد في نفسه 
  . ) في الدولة

   :الدساتیر المعاصرة في شروط الترشح

معیار هذا الارتباط و  ،اا وثیقً لتي ترتبط بالوطن ارتباطً مور احق الترشح من الأف الجنسیة: -١
ن للوطن بالولاء، ولا یأبه یمنح الأجنبي حق الترشح لأنه لا یدولا یُ  ،الوثیق هو الجنسیة

وتقدمها، واستقامة مؤسساتها، ورفاهیة مواطنیها، ولأن منصب رئاسة ، العامة للبلاد بالمصلحة
الدولة والمجالس النیابیة تعتبر من أهم مظاهر استقلال الدولة، فلا یتصور أن یمنح الأجنبي 

  .)٢(حق الترشح لهذه المناصب، فبإقصائه تبرز سیادة الدولة

وللمسؤولیات الملقاة على عواتقهم  ،النیابیةنظرا لأهمیة منصب رئیس الدولة والمجالس  :السن -٢
 لاختیار نواب ؛ وذلكبالانتخا نّ ابیة بخلاف  سِ نین ترفع سن الترشح للمجالس النیالقوا أننجد 

ن یعد قرینة على قدرة المرشح على إدراك الأمور العامة، وتمتعه یتسمون بالحكمة، فالسّ 
یشترط في الناخب أن یبلغ الثامنة  ففي القانون الفلسطیني ،)٣(بالنضج الكامل للحكم والتمثیل

من العمر أو  الأربعین، وفي المترشح لرئیس الدولة أن یكون أتم )٤(عشرة من العمر أو أكثر
، وفي المترشح لعضویة المجلس أن یكون قد أتم  )٥(أكثر في الیوم المحدد لإجراء الاقتراع

  .)٦(لإجراء الاقتراعالثامنة والعشرین عاماً من العمر أو أكثر في الیوم المحدد 

                                                 
  ).٩٩) الموسوعة المیسرة للمصلحات السیاسیة، د. إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي ((١

ق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة ، سهام عباسي انظر: ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثی (٢)
)٩٣.( 

) وضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في ١٨٩انظر: الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة ، أحمد بنیني ( (٣)
  ).٩٠المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة ، سهام عباسي(

  بشأن الانتخابات العامة. ٢٠٠٧لسنة  )١) من قانون رقم (٢٧المادة ( (٤)
  بشأن الانتخابات العامة. ٢٠٠٧) لسنة ١) من قانون رقم (٣٦المادة ( (٥)
  بشأن الانتخابات العامة. ٢٠٠٧) لسنة ١) من قانون رقم (٤٥المادة ( (٦)



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

١٧ 

  الفصل الأول

العلوم السیاسیة أن الجماعات یجب أن یتولى أمرها النخبة  أصبح من مبادئ ؤهل العلمي:مال  -٣
وكل ما تتعرض له  الدولة من أزمات اقتصادیة ومالیة، یعود إلى ضعف في رئیس ، الممتازة

لى أسباب الأزمة المجالس النیابیة، لأن مستواهم لا یرقى للوقوف عفي نواب الالدولة، أو في 
 بضرورةینادون  ذینوال، الأزمات لمامهم بالطرق الموصلة للتغلب على هذهإ، وعدم الاقتصادیة

ي للذي یتقلد المناصب السیاسیة في الدولة، اختلفوا حول مستوى المؤهل موجود مؤهل عل
   .)١(العلمي

عقلیة سلیمة، وبحالة یجب أن یتمتع المرشح بقوى  الصلاحیة العقلیة، والذهنیة، والنفسیة: -٤
ولا یعد حرمان المجانین   ا،ا صحیحً الأمور إدراكً  إدراكذهنیة ونفسیة سلیمة، تمكنه من 

  .)٢(ا مع حق الترشحا متنافیً بأمراض عقلیة أمرً  لمصابینوا

والتي مؤداها أن یكون الشخص على قدر من النزاهة والشرف  :الصلاحیة الأدبیة  والأخلاقیة  -٥
 .)٣(لممارسة حقوقه السیاسیة تؤهلهوالعدالة 

  

    : حق تولي الوظائف العامةالفرع الثالث
  :في اللغة تعریف الوظائف العامة

یقال: وظَّفتَ له،  ،دلُّ على تقدیر شيءی(وَظَفَ) من  جمع وظیفة، والوظیفة لغة: الوظائف  
أَو  ،)٥(یوم من طعام أو رزقر كل قدَّ فالوظیفة ما یُ  ،)٤(اما من رزق أو طعإذا قَدَّرتَ لهُ كلَّ حین شیئً 

  .)٦(علَف أَو شَراب

والعامة خلاف الخاصة. والعامَّة: ، )٧(لوعى الطول والكثرة واللعَمَّ یدلُّ عمن  :لغة العامة  
، والعامة المرادة )٨(إذا بدا لك ضها إلى بعض في البَحْرِ ثمَّ تُركب. والعامَّةُ: الشخصیُضمُّ بع عیدان

  بمعنى الكثرة وهي بخلاف الخاصة. في التعریف  التي تأتي

                                                 
  ).١٩٤- ١٩٣انظر: الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة ، أحمد بنیني ( (١)
  ).٢٩٣ص( ٢٠٠٧،  ٩، العدد١٣ق الترشح، فیصل شنطاوي  مجلة المنارة، المجلدبحث بعنوان ح (٢)
 ).٢٩٤ص( لمرجع السابق،ا (٣)

  ).١٢٢/ ٦) مقاییس اللغة، ابن فارس (٤(
  ).٩٣٠) مجمل اللغة، ابن فارس (٥(

  ).٣٥٨/ ٩) لسان العرب، ابن منظور ((٦
  ).١٥/ ٤) مقاییس اللغة، ابن فارس ((٧

  ).٩٥/ ١العین، الخلیل الفراهیدي ( (٨)
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  :ااصطلاحً تعریف الوظائف العامة 

الوحدة الأساسیة للعمل في الهیكل التنظیمي للتنظیم، وهي ( بأنها: عامةوتعرف الوظیفة ال  
مجموعة من الواجبات والمسؤولیات المتكاملة والمتجانسة التي یجب أن یؤدیها شخص واحد 

ددة لإشغال الوظیفة من التعلیم والخبرة والتدریب والمعارف تتوافر لدیه شروط التأهیل المح
  .)١()والقدرات والمهارات التي حددتها أو فوضت تحدیدها إلى السلطة المتخصة

مجموعة من الواجبات والمسؤولیات التي تتم صیاغتها في إطار ( :وعرفها محمد یاغي  
إلى خدمة المصلحة العامة، مقابل  القوانین والمبادئ الأخلاقیة والمسؤولیة الخلقیة، وتهدف

ن وأنظمة الخدمة تكون علیه قوانیتمتع شاغلها بحقوق وامتیازات الوظیفة التي یشغلها، وما 
  .)٢()المدنیة المعمول بها، دون أن یترتب على ذلك أیة أحقیة لشاغلها إذا أخل بأي من واجباتها

 :ا، ویمكن أن أعرف الوظیفة العامةختصرً ویؤخذ على التعریفین السابقین الطول، والتعریف یكون م
  )مجموعة من الواجبات والمسؤولیات التي یجب أن یؤدیها شاغلها وفق الأنظمة والقوانین(

  شروط تولي الوظائف في الإسلام:
على أساس الصلاحیة، لوضع الرجل المناسب في  الاختیارالوظیفة في الإسلام تقوم على   

مَام أَن یولي على كل عمل من أَعمال المسلمین أصلح من یجده وَیجب على الإِ  المكان المناسب،
، ولا یجوز أن یعدل عن الأصلح إلى غیره لنحو قرابة أو صداقة أو حزبیة أو أي )٣(لذلك العمل

فهذا سیدنا عمر بن الخطاب حینما عزل  )٤(معنى من المعاني التي لا علاقة لها بصلاح الشخص
بیل بن حسنة: یا أمیر المؤمنین أَعَجَزْتُ أم خنت؟ فقال لم تعجز شرحبیل بن حسنة،  " فقال شرح

وخطب عمر بن  )٥(ولم تخن قال: ففیم عزلتني؟ قال: تحرجت أن أؤمرك وأنا أجد أقوى منك" 
" إني واالله ما عزلت شرحبیل عن سَخْطَة، ولكني أردت رجلا أقوى من  الناس وقال: tالخطاب 

  ".)٦(رجل

                                                 
) نقلا عن نادر أبو شیخة وعبد اللطیف الأسعد، المرشد ٣٢الأخلاقیات في الإدارة ، محمد عبد الفتاح یاغي ( (١)

  م.١٩٩٠إلى توصیف وتصنیف الوظائف، الطبعة الأولى، 
  ). ٣٤( المرجع السابق (٢)
  ).٨٢حسن السلوك الحافظ دولة الملوك ، ابن الموصلي (ص:) (٣

  ).١٢١القاضي حسین بن محمد المهدي ( الشورى في الشریعة الإسلامیة، (٤)
  ).٤٥٥/ ٥مصنف عبد الرزاق الصنعاني ( (٥)
 ).٦٥/ ٤تاریخ الطبري ( (٦)
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جَرتَ  نْ مَ  ْ َ خَ  إنِ  [  قال تعالى: )١(قوة والأمانةالوجماع هذه الشروط   
ْ
أ  ي  وِ القَْ  اسْتَ

 
َ
فالقوة صفة جامعة للعدید من شروط شغل الوظیفة العامة وهي تنقسم إلى . )٢( ]  َ مِ الأْ

  - :)٣(قسمین
 .القوة المادیة والتي یطلق علیها الكفاءة الصحیة -١

 الصلاحیة العلمیة والخبرة العملیة. القوة المعنویة أو الصلاحیة المهنیة وتتمثل في -٢

قُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: قال: "  tفعن أبي ذر  والشرط الثاني الأمانة:  
، إِنَّكَ ضَعِیفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا یَوْ  مَ الْقِیَامَةِ خِزْيٌ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثمَُّ قَالَ: "یَا أَبَا ذَرٍّ

ففي الحدیث دلیل على عدم جواز   .)٤(" وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَیْهِ فِیهَا
  توظیف من لا یستطیع القیام بعبء الوظیفة وحمل أمانتها.

یعفّ به الإنسان عمّا لیس له (خلق ثابت في النّفس هي: وَالأَْمَانَة ترجع إِلَى خشیَة االله، و    
به حقّ، وإن تهیّأت له ظروف العدوان علیه دون أن یكون عرضة للإدانة عند النّاس، ویؤدّي به ما 

، )٥( علیه أو لدیه من حقّ لغیره، وإن استطاع أن یهضمه دون أن یكون عرضة للإدانة عند النّاس)
  ب منه ویحافظ على المال العام. فالأمین هو الذي یتقن عمله ویؤدیه على الوجه المطلو 

  :في القوانین الوضعیة شروط تولي الوظائف العامة

 لتوليط عدة شروط الحدیثة تشتر  فإن القوانین ة الوظیفة العامة في الدولة،یا لأهمنظرً   
  - الوظائف العامة منها:

جنسیة  نلو لذین یحممن حق الدولة أن تختار أفرادها ا، وأرى أنه أن یحمل جنسیة الدولة -١
فالجنسیة في  ،الأكثر ولاء لها العامة بلدهم حتى تشعر الدولة بأن من یقومون بالوظیفة

 .للقضاء على البطالة بتشغیل الخریجین  أیضا، و الأغلب دلیل ولاء وحب لهذا الوطن
كأن یكون جاوز  ،تشترط القوانین سنا معینا لمن أراد أن یتولى الوظائف في الدولة السن : -٢

لیس  في الحد الأقصى ، ویرى الباحث أن السنكحد أقصى عام ٦٠د أدنى مثلاحكعام ١٨

                                                 
ان السیاسیة ، )، حقوق الإنس٩٥) انظر: حسن السلوك الحافظ دولة الملوك ، ابن الموصلى (ص:١(

  ).٣٣٠الجبوري(
  ).٢٦سورة القصص، آیة ( (٢)

انظر: الإختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة في النظام الإداري الإسلامي، د. محمد أبو یونس  من ٣) (
  ).١٣٧إلى ص:  ٤٧(ص: 

 .١٨٢٥حدیث رقم:، )١٤٥٧/ ٣، (رواه مسلم (٤)
  ).٣/٥٠٩كریم، عدد من المختصین (نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول ال (٥)
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  الفصل الأول

أفضل بكثیر من سن  ٦٥مقیاسا حقیقا لتولي الأصلح فقد یكون المحاضر الجامعي في سن 
فتحدید السن مرده إلى  ،لازدیاده في العلم فالعبرة بمدى كفاءته وصلاحیته للوظیفة ٥٠

 .المصلحة 
ا من لوظیفة خالیً حمل أعباء اا على تشترط لیكون الموظف قادرً وی الصلاحیة الجسمانیة: -٣

 ا على زملائه وجمهور الناس .الأمراض لا یشكل ضرارً 
وهذا شرط ضروري لتولي الوظیفة فالطبیب یجب أن یكون على كفاءة علمیة  الكفاءة العلمیة: -٤

  عالیة حتى یستطیع أن یقوم بمهمته وكذلك الأستاذ والمحامي .. إلخ .
لا تخرج عن ف قد سبقها الإسلام،یمكن القول أن الشروط التي وضعتها الأنظمة الحدیثة و   

القوة والأمانة فشرط القوة مفهوم عام یشمل القوة المادیة والمعنویة، فالبلوغ والصلاحیة  يشرط
سن الجسمانیة من القوة المادیة، والكفاءة العلمیة من القوة المعنویة، ویندرج تحت الأمانة شرط ح

  . )١(السیرة والسلوك
  

  : حق تشكیل الأحزابالفرع الرابع
نشأت الأحزاب السیاسیة بالمفهوم الحدیث منذ قرن ونصف، ولم یكن هناك شخص یتوقع،   

في أیامنا، ولعل السبب یرجع إلى نظرة  اطبیعی  أن یقوم أحد الأحزاب بتشكیل الحكومة، على ما نراه 
  .)٢(ب وذلك لظنهم أنها تقوم على تفتیت الدولةالشك والحذر من فكرة قیام الأحزا

  الحزب لغة:

 ُ   (قال االله تعالى:  ،یدل على تجمع الشيء، فمن ذلك الحزب الجماعة من الناس الحزب  
، وحزب )٤(یقال قرأ حزبه من القرآن ،والطائفة من كل شيء حزب ،)٣()ونَ حُ رِ فَ  مْ هِ يْ ا َ َ مَ بِ  بٍ زْ حِ 

والحزب في اللغة بمعنى الجماعة یشترك مع المعنى ، )٥(ین على رأیهالرجل: أصحابه وجنده الذ
  الاصطلاحي.

  
  

                                                 
  ).٣٣٥- ٣٣٤) انظر: الحقوق السیاسیة ، الجبوري (١(

  ).١٦الأحزاب السیاسیة في العالم المعاصر ، د. نبیلة كامل ( (٢)
  ).٥٣) سورة المؤمنون، الآیة ((٣

  ).٢/٥٥مقاییس اللغة، ابن فارس ( (٤)
  ).٣٠٨/ ١لسان العرب، ابن منظور ( (٥)
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  الفصل الأول

  الحزب في الاصطلاح:

اتحاد بین مجموعة من الأفراد، بغرض العمل معا لتحقیق : ( وعرفه أدمون بریك الحزب ‒
  .)١()الصالح القومي وفقا لمبادئ محددة، متفق علیها

حدة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل جماعة متوعرفه سلیمان الطیماوي الحزب: ( ‒
  .)٢()الدیمقراطیة للفوز بالحكم، بقصد تنفیذ برنامج سیاسي معین

( تجمع منظم لعدد من الأفراد المتفقین في الأفكار والمبادئ، وعرفه د. رحیل غرایبة:  ‒
ویسعون للوصول إلى السلطة أو المشاركة فیها، من أجل تحقیق مصلحة عامة مشتركة 

   .)٣(اج محدد)وفق منه

  :)٤(من خلال التعریفات السابقة، یمكن القول أنها متشابهة في العناصر التالیة

 ا لهم.تجمع عدد من الأفراد بحیث یصبح التجمع ممیزً   -١

 الأفكار والمبادئ هي العامل الرئیسي في تجمعهم. -٢

صف ا یو ، وإذا كان الهدف سیاسی  یربطهم هدف جمعي متفق علیه، ویسعون إلى تحقیقه -٣
 .التجمع بأنه تجمع سیاسي

 التنظیم، لترتیب أمر القیادة ، وتوظیف الطاقات وترتیب المسؤولیات المحددة لكل فرد.  - ٤
إن الحزب في المفهوم الإسلامي له أهداف مغایرة للأحزاب الدیمقراطیة، فهو یسعى لتحكیم   

ة ر ضرو  ، إنما هو وسیلةزبالسلطة لا یمثل هدفا لقیام الحشرع االله، والوصول إلى الحكم وممارسة 
من وسائل تحقیق أهدافه، والغایة لا تبرر الوسیلة، فیجب أن تكون الوسائل التي یستخدمها الحزب 

  .)٥(لتنفیذ برنامجه مضبوطة بالشرع

مجموعة منظمة من وبناء على ما تقدم فیمكن أن أعرف الحزب السیاسي في الإسلام: (   
  ).  حكیم شرع االله ورعایة مصالح الأمةتة لیتخذون من الحكم وسیل الأفراد 

  

                                                 
  ).٢٠( یاسیة، نعمان الخطیبالأحزاب الس (١)
 ).٥٦٩السلطات الثلاث، د. سلیمان الطماوي ( (٢)
  ).٢٤٠الحقوق والحریات في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ( (٣)
  ). ٢٤٠-٢٣٩( المرجع السابقانظر:  (٤)
  ).٩١- ٩٠المشاركة في الحیاة السیاسیة، مشیر المصري ( (٥)
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  أهم الانتقادات التي وجهت إلى نظام الأحزاب:
الأحزاب السیاسیة تزید عوامل الانشقاق والاضطراب في الدولة، فینقسم الشعب إلى فرق  -١

 .)١(متناحرة، ویتضح صحة هذ النقد في الدول حدیثة العهد بالدیمقراطیة

فتقوم بإلزام أفرادها بآرائها حتى ولو لم یقتنعوا بها، فتنعدم  ،الحزبیة تجعل من أعضائها كالآلة -٢
حریة النائب في البرلمان، فیصوت لصالح رأي حزبه ولو لم یكن مقتنعا بذلك، ولقد قال أحد 

ا من الخطب التي غیرت أعضاء مجلس العموم البریطاني: (لقد سمعت في مجلس العموم كثیرً 
غیرت صوتي) ، ویمكن تفادي هذا النقد بتوسیع دائرة رأیي، ولكنني لم أسمع خطبة واحدة 

الحریة لدى النائب، دون المساس بالمبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الحزب، لأن الناخب لم 
 .)٢( ینتخب النائب لشخصه فقط، ولكن لانتمائه الحزبي

ابیة، فإن تفضیل الصالح الحزبي على الصالح العام، فبعد انتصار الحزب في المعركة الانتخ -٣
الحزب المنتصر یقوم بتوزیع الغنائم على أفراده، ویمكن القول بأنه نقد موجه للأسلوب 

  )٣(المنحرف الذي یقوم به أحد الأحزاب، ولیس بالضروري أن یتصف به كل حزب
وأصبحت الأحزاب ضروریة في عصرنا، ولقیامها مبررات عدیدة سأذكرها في الحكمة من   

  الحقوق السیاسیة.

  

  
  
  
  
  

                                                 
  ).٣٦)، الأحزاب السیاسیة، د. نبیلة كامل (٥٦٩لطماوي (السلطات الثلاث، د. سلیمان ا (١)
  ).٥٧٣السلطات الثلاث، د. سلیمان الطماوي ( (٢)
 ).٣٧٥الشورى وأثرها في الدیمقراطیة، د. عبد الحمید الأنصاري ( (٣)
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  المبحث الثاني
  التأصيل الشرعي للحقوق السياسية والحكمة منها

  

  وفیه مطلبان:
  المطلب الأول: التأصیل الشرعي للحقوق السیاسیة. 

  : الحكمة من الحقوق السیاسیةالمطلب الثاني
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  الفصل الأول

  لمطلب الأولا
  التأصيل الشرعي للحقوق السياسية

  

  نتخاب:: التأصیل الشرعي لحق الا الفرع الأول
   : القرآن الكریم:أولاً 

 م ِ  هُ رْ اوِ شَ وَ  [قال االله تعالى:  -١
َ
 .)١(]رِ  ْ  الأ

ظاهر الآیة یدل على  وجوب التشاور سواء كان عن طریق الاستفتاء والانتخاب  وجه الدلالة:
المباشر أو عن طریق البیعة أو عن طریق اختیار مجالس الشورى، فلیس هناك مانع شرعي 

 .)٢(الطرق بشرط أن تتوفر الأمانة والكفاءة فیمن یُختار من التشاور بهذه

 وَ [قال االله تعالى:  -٢
َ
 .)٣( ]مهُ نَ  ْ ى بَ ورَ شُ  مْ هُ رُ  ْ أ

أن كل أمور الأمة الإسلامیة ینبغي أن یناقشها كل ممثلي المجتمع، فكلمة  وجه الدلالة:
إلا  إلى تحقیقه ، لا سبیلفي مجلس الشورىوتمثیل المجتمع  ،تشیر إلى المجتمع كله )بینهم(

  .)٤(بالانتخاب
  ثانیا: السنة:

أخرجوا منكم (لأهل بیعة العقبة الثانیة من الأوس والخزرج:  - علیه الصلاة والسلام-قوله  -١
اثنى عشر نقیباً تسعة من  منهم، فاخرجوا )اثني عشر نقیباً یكونون على قومهم بما فیهم

 .)٥(الخزرج وثلاثة من الأوس
وهو (، لهم الاختیار لممثلیهم، هو دلیل على جواز الانتخاب rلنبي ا كُ رْ تَ  الدلالة: وجه

  . )٦()لأول سابقة دستوریة في الاختیار rتشریع من النبي 

  

                                                 
  ).١٥٩سورة آل عمران: آیة ( (١)
  .)١١٣) الشورى في الشریعة الإسلامیة، القاضي حسین بن محمد المهدي ((٢
  ).٣٨) سورة الشورى: آیة ((٣

  ).٨٩منهاج الإسلام في الحكم، محمد أسد ، ترجمة منصور ماضي ( (٤)
  ، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن.١٥٧٩٨، حدیث رقم: )٩٣/ ٢٥) مسند أحمد ((٥

  ).٣٢٨النظام السیاسي في الإسلام، د. منیر البیاتي ( (٦)
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  ثالثا: فعل الصحابة رضوان االله علیهم:

بعد نقاش بین المهاجرین والأنصار في  ، rبعد رسول االله  t انتخاب أبي بكر الصدیق  -١
عقب وفاة  تاریخیة عظیمة وهي إسناد السلطة السیاسیة العلیا في حادثة سقیفة بني ساعدة

، ووافقه أهل العقد والحل، t أبا بكر  tبن الخطاب  عمرورشح وقبل دفنه،  rالرسول 
  .)١(وبایعه المسلمون جمیعاً، من وافق منهم أو خالف في أثناء النقاش

اور الناس لیتعرف على عبد الرحمن بن عوف لیختار لهم الخلیفة، ش yلما كلف الصحابة  -٢
أَمَّا بَعْدُ، یَا عَلِيُّ «قَالَ: و  ، قام بالناس خطیبا tرأیهم، ولما رأى أن الناس یریدون عثمان 

» )٢(إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ یَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِیلاً 
باختیار الناس ورضاهم  tوبایعه الناس، فكانت بیعة عثمان بن عفان  tان ثم بایع عثم

 وهذا هو جوهر فكرة الانتخاب.

،  على بیت علي بن أبي rدخل  أصحاب رسول االله   tولما استشهد عثمان بن عفان  -٣
ا أحق بهذا طالب فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد الیوم أحدً 

ا (فقال: لا تفعلوا، فإني أكون وزیرً  rقرب من رسول االله أمر منك، لا أقدم سابقه، ولا الأ
ا، فقالوا: لا، واالله ما نحن بفاعلین حتى نبایعك، قال: ففي المسجد، ن أكون أمیرً أخیر من 

 .)٣( ا، ولا تكون إلا عن رضا المسلمین)ی  فِ فإن بیعتي لا تكون خَ 

ئیس الدولة متوقف على رضا المسلمین، ولا یحق لأحد أن أن انتخاب ر  وجه الدلالة:   
ا لهم، أما كیف یتبین رضا المسلمین، فإن الإسلام لم یضع لهذا یجبر المسلمین على أن یكون رئیسً 

ا، ومن الممكن أن نختار له مختلف الطرق على حسب أحوال المسلمین، ا محددً الغرض طریقً 
لذین یحوزون على ثقة جمهور الأمة، والانتخاب طریقة بشرط أن نتمكن بهذه الطرق من معرفة ا

وإذا استطعنا أن نبتكر طریقة جدیدة أو أن  )٤(موصلة إلى التعرف على من یحوز رضا المسلمین
 نطور الانتخاب بإضافة قید أو شرط یسهم في الوصول إلى من یحوز رضا المسلمین فلنا ذلك.

  

 

                                                 
)، الحقوق والحریات السیاسیة في الإسلام ، د. رحیل غرایبة ٨/٦١٧٤انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، الزحیلي ( (١)

)٢٠٣.(  
  .٧٢٠٧حدیث رقم: ،)٩/٧٨صحیح البخاري، ( (٢)
  .)٤/٤٢٧تاریخ الطبري( (٣)
  .)٤٣، أبو الأعلى المودودي (يتدوین الدستور الإسلام (٤)
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  الفصل الأول

  ح:: التأصیل الشرعي لحق الترشالفرع الثاني
  من القرآن الكریم أولا: 

رضِْ إِ   [ :قوله تعالى على لسان سیدنا یوسف علیه السلام -١
َ
قاَلَ اجْعَلِْ  َ َ خَزَائنِِ الأْ

  .)١( ]حَفِيظٌ عَلِيمٌ 

  .)٢(أن من یجد في نفسه الكفاءة والصلاحیة فیجوز له أن یرشح نفسه للولایة الدلالة: وجه      

  رضوان االله علیهم: : من أفعال الصحابةثانیا

ودار نقاش حدث في سقیفة بني ساعدة من ترشیح الأنصار إلى زعیمهم سعد بن عبادة ،  ما -١
وحوار بین المهاجرین والأنصار وتكلم أبو بكر الصدیق فیهم وقال لهم نحن الأمراء وأنتم 

تم فقال : أیهما شئ tعبیدة عامر بن الجراح  وأبا tعمر بن الخطاب  رشح ثمّ ، الوزراء
، فأخذ rفقال عمر: بل نبایعك أنت، فأنت سیدنا، وخیرنا، وأحبنا إلى رسول االله  ،فبایعوا

 . )٣(عنه عمر بیده فبایعه، وبایعه الناس

عندما تولى الخلافة أبو بكر الصدیق ، رشح عمر بن الخطاب نفسه لتولي القضاء ، وقبل  -٢
وكذلك عندما رشح أمین هذه لهذا المنصب،  tأبو بكر ذلك لأنه رأى توفر صلاحیة عمر 

وذلك لتوفر الأمانة  tالأمة أبو عبیدة بن الجراح نفسه لتولي بیت المال، ولاه أبو بكر 
 .)٤(عنده

  

  : التأصیل الشرعي لتولي الوظائف العامة:الفرع الثالث
الأصلح في كل  واأن یختار  م، ویجب علیهولاة الأمورفي عنق  والوظیفة في الإسلام أمانة  

  بالأدلة التالیة: وتأصیل ذلك في القرآن الكریم والسنة المطهرة وظیفة

  

                                                 
  ).٥٥سورة یوسف، الآیة ( (١)
)، التفسیر المنیر، ٤١٠)، تفسیر السعدي (٣٤٥/ ٥مجمع البحوث ( - انظر: التفسیر الوسیط  (٢)

  ). ١٣/١١الزحیلي(
  .٣٦٦٨) حدیث رقم: ٥/٦انظر: صحیح البخاري، ( (٣)
  ).١٠٤/ ١) وأخبار القضاة، محمد الضبي البغدادي (٤٢٦/ ٣انظر: تاریخ الطبري ( (٤)



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

٢٧ 

  الفصل الأول

  : القرآن الكریم:أولاً 

مَاناَتِ  االلهَ  إِن  [قوله تعالى:  -١
َ
وا الأْ ن تؤُدَ 

َ
ُ رُ مْ أ

ْ
هْ  يأَ

َ
 .)١( ]هَالِ إَِ  أ

 اتمن أهم الأمانو  ،)٢(في ولاة الأمور؛ علیهم أن یؤدوا الأمانات إلى أهلهانزلت  جه الدلالة:و 
  خیارهم للأصلح في كل وظیفة.إ

بتَِ [قوله تعالى على لسان بنت شُعَیْب حین قالتْ لأبِیهَا فِى موسى علیه السلام  -٢
َ
ياَ أ

مِ 
َ
جَرْتَ القَْويِ  الأْ

ْ
جِرْهُ إِن  خَْ َ مَنِ اسْتأَ

ْ
  .)٣( ]اسْتأَ

  تم الاختیار للوظیفة.، وعلى أساسهما ی)٤(أن الوظیفة  لها ركنان القوة والأمانة وجه الدلالة:

  
  ثانیا: السنة:

قُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثمَُّ (قال:  tفعن أبي ذر  -١
، إِنَّكَ ضَعِیفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ خِزْيٌ وَ  نَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ

 .)٥( )بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَیْهِ فِیهَا

ففي الحدیث دلیل على عدم جواز توظیف من لا یستطیع القیام بعبء الوظیفة  الدلالة: وجه
  وحمل أمانتها.

، قَالَ: )تَظِرِ السَّاعَةَ فَإِذَا ضُیِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْ (للأعرابي الذي جاء یسأل عن الساعة:  rقوله  -٢
 .)٦( )إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَیْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (كَیْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: 

  أن الوظیفة أمانة فإذا أعطیت لغیر الكفء فهذا تضییع للأمانة . وجه الدلالة :

  

  

  
                                                 

  ).٥٨) سورة النساء، من الآیة ((١
  ).٦عیة، ابن تیمیة () السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والر (٢

  ).٢٦سورة القصص، الآیة( (٣)
  ).١٢انظر: السیاسة الشرعیة، ابن تیمیة ( (٤)
  .١٨٢٥حدیث رقم: )١٤٥٧/ ٣( لمرواه مس (٥)
  .٥٩حدیث رقم: )١/٢١( رواه البخاري (٦)



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

٢٨ 

  الفصل الأول

  :الفرع الرابع:  التأصیل الشرعي لحق تشكیل الأحزاب
   القرآن الكریم: أولا:

ُ رُونَ باِ مَْعْرُوفِ وَ َنهَْوْنَ عَنِ [ قوله تعالى:  -١
ْ
أ ةٌ يدَْعُونَ إَِ  اْ َْ ِ وَ َ

م 
ُ
ُ نْ مِنُْ مْ أ وَْ َ

كَ هُمُ ا مُْفْلِحُونَ  وَ ِ
ُ
 .)١( ]ا مُْنكَْرِ وَأ

، )٢(لهذا الشأن والمقصود من هذه الآیة، أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدیة: وجه الدلالة
الأمة على إیجاد جماعة متخصصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  فالآیة تحض

إذا أردنا أن و   )٣(والدعوة إلى الخیر، وتتمثل صورة هذه الجماعة المطلوبة بالأحزاب السیاسیة
طویر یكون لفریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوتها وأثرها في عصرنا، فلا بد من ت

صورتها، ومن الصور المعاصرة الأحزاب، فلقد أصبحت وسیلة لازمة لمقاومة طغیان السلطة 
  . )٤(الحاكمة ومحاسبتها

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََا وُنَ ُ تَْلِفِ [قوله تعالى:  - ٢ م 
ُ
اسَ أ كَ َ عََلَ ا    .)٥( ]وَ وَْ شَاءَ رَ  

الطبیعي ظهور مدارس مختلفة، داخل الأمة أن الاختلاف والتنوع سنة، ومن وجه الدلالة: 
  )٦(المسلمة، والأحزاب هي مظهر من مظاهر التنوع والاختلاف الموجود إلى قیام الساعة

ثمِْ وَالعُْدْوَانِ [قوله تعالى:  -٣  الإِْ
قْوىَ وَلاَ َ عَاوَنوُا َ َ  .)٧( ]وََ عَاوَنوُا َ َ الِْ   وَا  

عصرنا هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فخدمة قیام الأحزاب في  :وجه الدلالة
الإسلام ، والمحافظة على كیان الأمة، تحتاج إلى جهود جماعیة، في صف منتظم وهدف 

 )٨(محدد.
  

  
                                                 

  ).١٠٤سورة آل عمران، الآیة ( (١)
  ).٢/٧٨تفسیر ابن كثیر ( (٢)
  ).٢٦٨الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة( الحقوق والحریات السیاسیة في (٣)

  ).١٤٩من فقه الدولة في الإسلام، د. یوسف القرضاوي ( ٤)(
  ).١١٨سورة هود، الآیة (  (٥)
  ).١٢٣حكم إقامة الأحزاب السیاسیة، یوسف كلیبي ( (٦)
  ).٢سورة المائدة: الآیة ( (٧)
  ).١٥٩انظر: من فقه الولة في الإسلام ، د. یوسف القرضاوي ( (٨)



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

٢٩ 

  الفصل الأول

   ا: السنة:ثانیً 

لَّهِ قَالَ: ( مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ ال r، عَنِ النَّبِيِّ رضي االله عنهماعن النُّعمَانَ بْنَ بَشِیرٍ  - ١
كَانَ وَالوَاقِعِ فِیهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِینَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَ 

وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِیبِنَا  الَّذِینَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّ
مْ نَجَوْا، خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ یَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَراَدُوا هَلَكُوا جَمِیعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَیْدِیهِ 

 .)١(وَنَجَوْا جَمِیعًا)

ة أن المعارضة الفردیة لا تكون مجدیة، وأن المعارضة الجماعیة هي الوسیلوجه الدلالة: 
الفعالة لاتقاء الكوارث السیاسیة بكل تداعیاتها، والأحزاب السیاسیة هي الأطر الأكثر صلاحا 

 .)٢(لتنظیم وإعداد المعارضة الجماعیة

قَالَ: "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ االلهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ  rعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  - ٢
عْدِهِمْ هُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِیُّونَ، وَأَصْحَابٌ یَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَیَقْتَدُونَ بِأَمْرهِِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَ لَ 

مَنْ خُلُوفٌ یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ، وَیَفْعَلُونَ مَا لاَ یُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِیَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَ 
یمَ  انِ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَیْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الإِْ

 .)٣(حَبَّةُ خَرْدَلٍ"

  .في الحدیث حث على العمل الجماعي وإبداء الرأي  ومعارضة الظالمینوجه الدلالة:   

  :ةالقواعد الشرعی ا:ثالثً 

 :)٤(حتى یدل الدلیل على التحریم الأصل في الأشیاء الإباحة  - ١

التعددیة الحزبیة التي تحقق المصلحة وتفي بالحاجة، وتصون الأمة من جور الحكام ف
المستبدین، وتحفظ لها حقوقها في الرقابة والحسبة، ولم تصطدم بمحكم في الشریعة، فإن 

مة أكثر من حزب سیاسي في الدولة الإسلامیة، ، ولا یوجد مانع من إقا)٥(الأصل فیها الحل
  .)٦(إذ المنع یحتاج إلى نص شرعي ولا نص

                                                 
  .٢٤٩٣حدیث رقم: )٣/١٣٩رواه البخاري ( (١)
 .)٣١٨انظر: المشاركة السیاسیة ، مشیر المصري ، نقلا عن أزمة الحریة والاستبداد السیاسي ( (٢)

  .٥٠حدیث رقم: )١/٦٩مسلم (رواه (٣)  
 ).١/٦٠الأشباه والنظائر، السیوطي ( (٤)
 ).٧٦التعددیة السیاسیة ، د. صلاح الصاوي ( (٥)
  ).١٤٧من فقه الدولة في الإسلام ، د. یوسف القرضاوي ( (٦)



  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها
 

٣٠ 

  الفصل الأول

  :)١(ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب  - ٢

فإذا كانت الشورى واجبة، ولا تتحقق في أرشد تطبیقاتها وأكثرها فعالیة في واقعنا المعاصر 
یة السیاسیة مشروعة بل وتأخذ حكم إلا من خلال  التعددیة السیاسیة، وبناء علیه فإن التعدد

  .)٢(الوجوب بناء على قاعدة ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب
 :سد الذرائع والنظر إلى المآلات  -٣

یقول الشاطبي رحمه االله ( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال  
لأفعال الصادرة عن المكلفین موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا یحكم على فعل من ا
فقد یكون مشروعا لمصلحة  بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیه ذلك الفعل،

فیه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فیه، وقد یكون غیر مشروع 
ویمكن القول أن  ، )٣(لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك)

الأحزاب وسیلة وذریعة لمنع الاستبداد من قبل السلطة ، ومنع الإضرابات والثورات المسلحة 
  .)٤(، ویترتب على ذلك إشاعة الأمن واستقرار الوضع السیاسي

  رابعا: المعقول:
 التعددیة الحزبیة كتعدد المذاهب الفقهیة:  - ١

تعدد الأفكار  والمناهج والسیاسات، وتعدد التعددیة الحزبیة هي المشروعة  المبنیة على 
، فالمذهب الفقهي هو شيء بتعدد المذاهب في مجال الفقهالأحزاب في مجال السیاسة أشبه 

مدرسة لها أصولها الخاصة في فهم الشریعة، فكذلك الحزب مذهب له فلسفته وأصوله 
  .)٥(ومناهجه المستمدة من الإسلام الرحب

 سلام تعدد تنوع وتخصص:تعدد الجماعات العاملة للإ - ٢
فالتعدد المشروع هو تعدد التنوع والتخصص، لا تعدد تعارض وتناقض، وأن یكون حسن 
الظن والتماس الأعذار فضیلة یتصف بها  جمیع الأطراف، فلا تأثیم ولا تضلیل ولا تكفیر، 

ولا بل تواص بالحق، وتواص بالصبر، وهذا التعدد لا یؤدي إلى تفرق الأمة ولا خوف منه 
  .)٦(خطر، بل هو ظاهرة صحیة

                                                 
  ).٢/٤١٩العدة في أصول الفقه ، ابن الفراء (  (١)
  ).٧٨التعددیة السیاسیة ، د. صلاح الصاوي ( (٢)
  ).٥/١٧٧الموافقات، الشاطبي( (٣)
  ).١٤١، یوسف كلیبي ()، حكم إقامة الأحزاب في الإسلام٨٥انظر:  التعددیة السیاسیة ، د. صلاح الصاوي ( (٤)
  ).١٥١من فقه الدولة في الإسلام، د. یوسف القرضاوي ( (٥)
  ).١٥٤انظر: من فقد الدولة في الإسلام، د. یوسف القرضاوي ( (٦)
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٣١ 

  الفصل الأول

  المطلب الثاني
  الحكمة من الحقوق السياسية

  

  ین بالنفع ومن تلك الحكم:تعود على المواطنعدیدة إن للحقوق السیاسیة حكم  

، ب على ذلك وجود مجتمع مستقر یثق بقیادتهتویتر  ،الأمة لقیادتها، یجعلها أكثر رضا انتخاب -١
لأن الأمة تسطیع بالانتخاب أن تعبر عن  ؛ت والإضطراباتوبذلك تتجنب الدولة الإنقساما

  .اختیارها ورضاها فالمنتخبون هم إفراز لإرادة الشعب 

الدولة التي تعطي الحقوق السیاسیة لمواطنیها، تكن أكثر قوة في وجه أعدائها، فضیاع   -٢
 .)١(الحقوق السیاسیة طریق إلى ضیاع بقیة الحقوق

لحیاة الإنسان إذا كان حبیس الكلمة والفكر، عدیم الرأي ، فلا معنى تعطي الحیاة معنى -٣
 .)٢(والموقف

، فالنظام السیاسي یتحمل المسؤولیة العظمى في إتاحة جو والابتكارتساعد على الإبداع   -٤
 .)٣(الحریة، وإطلاق الفكر من القیود والمحددات الضیقة، التي تعیق حركة الإنسان المنتجة

 سة بین الأحزاب وتجعلها تقدم الأفضل لشعبها.الانتخابات تخلق روح المناف -٥

الأمة أو  وذلك في من خلال مشاورة توسیع دائرة المسؤولیة وتقلیل الخطأ في اتخاذ القرارات -٦
 من ینوب عنها في اتخاذ القرار.

  .حق مراقبة الأمة یعمل على تحسین العمل ووضع حد لأصحاب السلطة والنفوذ -٧

الأحزاب، أكثر فعالیة في باب  التغییر واستصلاح الأحوال  المعارضة الجماعیة المتمثلة في -٨
بالحكم،  اد فرد أو فئة معینةد، وهي صمام أمان من استب)٤(من المعارضات الفردیة المتناثرة

، وهو أقدر على سحب الثقة من )٥(، وتحكمها في رقاب الآخرینوتسلطها على سائر الناس
 .)٦(یرالحكومة إذا تمادت وتجاهلت النصح والتحذ

                                                 
  ).٥٦الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ( (١)
 ).٥٦( المرجع السابق (٢)
  ).٥٧( المرجع السابق (٣)
  ).٨٠) التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة، الصاوي ((٤

  ).١٤٧من فقه الدولة الإسلامیة، د. یوسف القرضاوي ( (٥)
 ).٢٦٨الحریة السیاسیة في الإسلام، أحمد الفنجري ( (٦)
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٣٢ 

  الفصل الأول

للحقوق والحریات في الإسلام منزلة الأحزاب طریق لضمان الحقوق والحریات العامة:  - ٩
عظیمة ولضمان هذه الحریات في عصرنا لا یكون إلا بإنشاء تكتلات شعبیة تحمي الفرد 
من عسف السلطة وجور الحكام، وتحقق له السیادة على نفسه وعلى قراره في إطار سیادة 

  .)١(الشریعة

  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٨٥التعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة، الصاوي ( (١)



   

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 
  حدود الحقوق السياسية لغير المسلمين

  
  :احثأربعة مبوفیه 

المبحث الأول: حق غیر المسلمین في الانتخاب والترشح 
 للمجالس النیابیة.

المبحث الثاني: حق غیر المسلمین في تولي الوظائف 
  العامة.

المبحث الثالث: حق غیر المسلمین في تشكیل الأحزاب 
  والتحالفات السیاسیة.

  المبحث الرابع: حق غیر المسلمین في المعارضة.
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  الفصل الثاني

  
  
  

  المبحث الأول
  ي الانتخاب والترشححق غير المسلمين ف

  ابيةللمجالس الني 
  

  :مطالب ثلاثةوفیه 
  المطلب  الأول: حق المواطنة ومصطلح أهل الذمة.

  المطلب الثاني: حق غیر المسلین في الانتخاب.
  ابیة.المسلمین في الترشح للمجالس النیالمطلب الثالث: حق غیر 
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  الفصل الثاني

  المطلب الأول
  حق المواطنة ومصطلح أهل الذمة

  

  الفرع الأول: حق المواطنة:
  : المواطنة لغة

وطن بالمكان أي أقام به، وتأتي بمعنى الإقامة، فهي مشتقة في اللغة من الفعل وطن، 
 وواطن القوم إذا عاش معهم في وطن واحد، ویقال وطن بالبلد إذا اتخذه محلاً وسكنًا یقیم فیه،

  .)١(ولد به أو لم یولد ،والوطن هو مكان إقامة الإنسان ومقره وإلیه انتماؤه
  وفي الاصطلاح:

  ه إلیه.طن ما، وانتمائفهو نفس المعنى اللغوي الذي یدور حول استقرار الإنسان في و    
نسیة الدولة، یترتب علیه الإلتزام اختصاص لمن یحمل ج(المواطنة بأنه: تعریف حق  یمكنوبذلك 

  .)السیاسة حقوقالتمتع بالو  النظام العام التي یقتضیها واجباتبال

  وهنا یجدر الإشارة، إلى الفرق بین فكرتي الجنسیة والموطن:

الجنسیة علاقة سیاسیة وقانونیة بین الفرد والدولة، وینتج عن هذه العلاقة آثار معینة لكل  -١
 طرف، من التزام بواجبات أو تمتع بحقوق.

قة واقعیة بین الفرد والمكان، وهذه الصلة یترتب علیها بعض الآثار أما الموطن فهو علا -٢
 .القانونیة

والموطن یعتبر من أهم الطرق لاكتساب الجنسیة، فیطلق في الغالب لفظ مواطن، على من 
یحمل الجنسیة، وإذا أطلقت كلمة مواطن فیعبر عنها في الغالب على صاحب الحق السیاسي، فهي 

  .)٢(يمن باب الإطلاق العرف

أنه من حق أي دولة أن تضع شروطًا لمن یرغب بالحصول  عصرنامما هو معروف في و 
على جنسیتها، كي یصبح مواطنًا من مواطنیها، یؤدي ما علیه من واجبات، ویأخذ ما له من 
حقوق، ومن المعلوم أن المسلم الذي یولد لأبوین مسلمین في الدولة المسلمة فإنه یحمل جنسیتها 

  .الإسلامیة هي دولة عقائدیة بالدرجة الأولى ومواطنوها یربط بینهم الدین أولاً  فالدولةئیة، بصفة تلقا

                                                 
   ).١٠٤٢) المعجم الوسیط، مجموعة من المؤلفین ((١

 ).٨٢الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ( (٢)
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  الفصل الثاني

هو العلیم بأحوال عباده یعلم أن العباد سیختلفون في قبولهم لشرعه،  وتعالى ولأن االله سبحانه
ضي من وسیظل بعض الخلق یدینون بأدیان غیر الإسلام، لذا فقد شرع الإسلام عقد الذمة لمن یرت

  .غیر المسلمین أن یعیش في دیار الإسلام راضیًا بالنظام الإسلامي العام مع حفاظه على دینه

  

   من الذي تعقد له الذمة؟ 

الأدلة ولا  أستعرضكي لا نخرج عن موضوع البحث، فلن بشكل موجز جابة ویمكن الإ
  ة لظروفها. المناقشات، لأن من حق الدولة الإسلامیة أن تختار القول الأكثر ملاءم

  تحریر محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أنه یجوز عقد الذمة لأهل الكتاب من الیهود والنصارى والمجوس، واتفقوا 
أیضًا أنه لا یجوز إعطاء عقد الذمة للمرتد، واختلفوا في جواز عقد الذمة لغیر أهل الكتاب 

  والمجوس، على ثلاثة أقوال.

  أقوال العلماء:
یجوز عقد الذمة وأخذ الجزیة من غیر أهل الكتاب والمجوس، أو بعبارة أخرى لا لا  القول الأول:

تقبل الجزیة إلا من صنفین هما مَن له كتاب، أو مَن له شبهة كتاب، وهذا قول الشافعیة 
  .)١(والحنابلة

  .)٢(یجوز عقد الذمة لجمیع الأصناف إلا عبدة الأوثان من العرب، وهذا قول الحنفیة القول الثاني:

           .)٣(یجوز عقد الذمة لجمیع أصناف غیر المسلمین، وهذا مذهب المالكیة القول الثالث:

، )٤(والخــلاف فــي هــذه المســألة یــدل علــى أهمیــة هــذا العقــد كطریــق لكســب صــفة المواطنــة
 أن قــــول المالكیــــة هــــو الأنســــب لواقعنــــا أرى ، وإن كنــــتالتــــرجیح بــــین هــــذه الأقــــوال ولســــت بصــــدد

أن نخلـــص لـــه مـــن وراء ذلـــك: أن الدولـــة الإســـلامیة إذا اختـــارت أیًـــا مـــن  یمكـــنن مـــا ، لكـــالمعاصـــر
الأقــوال الثلاثــة وأعطــت عقــد الذمــة لجماعــة مــن النــاس، فــإن علیهــا أن تعطــیهم كافــة حقــوقهم التــي 

وحـق المواطنـة لغیـر المسـلمین فـي الدولـة الإسـلامیة أصـل ثابـت فـي النظـام ینص علیها هذا العقـد، 
                                                 

  ).  ١٣/٢٠٢)، انظر: المغني، ابن قدامة (٣/٣٠٥انظر: المهذب، الشیرازي () (١
)، الفتاوى الهندیة، الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند ١١١، ٧/١١٠) انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (٢(

)٢/٢٦٩.(  
  ). ٤/٥٩٣) انظر: مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، الحطاب ((٣

  ).٧٣الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ( (٤)
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  الفصل الثاني

ســلامي، كمــا نصــت وثیقــة صــحیفة المدینــة حیــث اعتبــرت الیهــود المقیمــین فــي المدینــة السیاســي الإ

وإن یهـــود بنـــي عـــوف أمـــة مـــع المـــؤمنین؛ للیهـــود دیـــنهم (...المنـــورة، مـــن مـــواطني الدولـــة 
  )١( ) ...وللمسلمین دینهم

  
  :مصطلح أهل الذمة في العصر الحاضر الفرع الثاني:

ینال حق المواطنة في الدولة الإسلامیة وفق شروط عقد من حق غیر المسلم أن كان  فإذا   
الذمة؟ أو بعبارة أخرى هل مصطلح عقد الذمة أو الذمیین  أهل هل نحن ملزمون بمصطلحفالذمة، 

  هو مصطلح تعبدي لا یسعنا استبداله بكلمة أخرى؟
وفي الحقیقة لم یطرح هذا التساؤل عند الفقهاء القدامى، لأن مصطلح المواطنة هو   

مصطلح معاصر، ومن المعاصرین الذین ناقشوا هذا الموضوع المفكر فهمي هویدي الذي رجح 
جواز إحلال مصطلح المواطنة كبدیل عن مصطلح الذمة، ومنهم أیضًا الدكتور یوسف القرضاوي 
الذي أید  فكرة عدم التمسك بمصطلح الذمة، إلا أنه فضل استخدام مصطلح أهل الدار بدلاً من 

  اطنة الغربي.مصطلح المو 

ویرى الباحث جواز استخدام مصطلح المواطنة والمواطنین، بدلاً من عقد الذمة والذمیین،   
  :)٢(للأسباب التالیة

إن االله لم یتعبدنا بمصطلح الذمة أو أهل الذمة، فلا ضیر علینا لو استبدلناها بأي مصطلح  -١
  یحافظ على المضمون.

حین اقتضت المصلحة العلیا ذلك، فحذف  حذف ما هو أهم منها، tإن عمر بن الخطاب  -٢
كلمة الجزیة یوم أن طلب منه نصارى بني تغلب أن تؤخذ الجزیة منهم باسم الصدقة لأنهم 
یأنفون من كلمة جزیة، فقبل منهم ذلك لأن العبرة بالمسمیات والمضامین لا بالأسماء 

 .)٣(والعناوین

 ل الوصف لا التعریف.إن مصطلح الذمة قد ورد في الأحادیث النبویة من قبی -٣

                                                 
  ).٥٥٨ - ٤/٥٥٦البدایة والنهایة، ابن كثیر( (١)
  ).٤٢، ٤١وي ()، الوطن والمواطنة: د. یوسف القرضا١١٠/١٢٦) انظر: مواطنون لا ذمیون: فهمي هویدي ((٢

  ).١/١٣٠الأموال، ابن زنجویه ( (٣)
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  الفصل الثاني

إن مصطلح الذمة لیس مصطلحًا من صنع إسلامي، إنما هو استخدام لمصطلحات كانت  -٤
 سائدة في الجزیرة العربیة، فالعلاقات في جزیرة العرب كانت تقوم على التحالف والجوار والذمة.

بأن  إن المسلمین الیوم في ظل ما أثیر حولهم في العالم كله من شبهات ومخاوف مطالبون -٥
یختاروا الألفاظ والمصطلحات والعبارات التي تحقق مصالحهم دون أن تثیر شكوكًا أو مخاوف 

 لدى الآخرین.

إن الأقلیات المسلمة التي تعیش في الغرب الیوم تحصل على الجنسیة، وتتمتع بكامل حقوق  -٦
لامیة أن المواطنة، دون أن یسموا بأي تسمیة أخرى بل هم مواطنون، وهذا یدفع بالدول الإس

 تتخذ نفس الإجراء مع غیر المسلمین، طالما أنه لم یكن هناك مخالفة شرعیة.

إن هناك أیادٍ خفیة تسعى لإشعال الفتن الطائفیة في عدد من الدول الإسلامیة، وهذا یوجب  -٧
على العقلاء أن یسلكوا كل السبل ویستخدموا كل الوسائل التي تنزع فتیل حرب طائفیة یراد لها 

 ل، ومن هذه الوسائل استخدام المصطلحات الأكثر قبولاً.أن تشتع
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  الثانيالمطلب 
  حق غير المسلمين في الانتخاب

  

، لمعاصرة التي یوجد فیها انتخاباتحق لكل مواطن داخل الدولة في الأنظمة االانتخاب   
  الدولة الإسلامیة. من مواطنيین والمسألة التي أرید أن أناقشها هنا حكم مشاركة غیر المسلم

  تحریر محل النزاع:

على انتخابهم في المجالس البلدیة وفي الأمور  ،اتفق من یرى بجواز الانتخاب لغیر المسلمین -١
  الدنیویة.

 الدولة، والمجالس النیابیة. فوا في انتخاب غیر المسلمین لرئاسةواختل - ٢
 أقوال العلماء:

  في الدولة الإسلامیة إلى قولین: ،ینمسلمغیر ال انتخاباختلف العلماء المعاصرون في حكم 

فیجوز لغیر المسلمین أن یشاركوا في الانتخابات في الدولة الإسلامیة، وإلیه القول الأول: الجواز، 
د. محمد العوا، د. فتحي عثمان، ، فرید عبد الخالق،  عبد الكریم زیداند. ذهب 

  .)١(فهمي هویدي

انتخاب رئیس الدولة ومجلس المسلمین في المشاركة في ، فلا یجوز لغیر : المنع القول الثاني
أبو الأعلى  وإلیه ذهبولهم الحق في التصویت في المجالس البلدیة ، الشورى

  .)٢( المودودي

  أدلة القول الأول:
في هذه الانتخابات، وحیث لم یرد دلیل على  غیر المسلمینالمانع من مشاركة انتفاء الدلیل   -١

 .)٣(المنع فالأصل الجواز

كالخلافة التي یتحدث عنها  ،لیست لها صبغة دینیةفي عصرنا الحاضر  الجمهوریةرئاسة أن  -٢
ذات لأن الدولة كانت دولة  ؛ا، فالفقهاء اشترطوا فیمن ینتخب الإمام أن یكون مسلمً الفقهاء

                                                 
) ، الفقه السیاسي الإسلامي، فرید عبد الخالق ٨٤انظر: أحكام الذمیین والمستأمنین، عبد الكریم زیدان ( (١)

  ).٧٨)، النظام السیاسي في الإسلام ، العوا (١٢٣)، مواطنون لا ذمیون، فهمي هویدي (١٧٢- ١٧٠(
    ). ٣٢مة في الدولة الإسلامیة، المودودي (انظر: حقوق أهل الذ (٢)
  . )٣٢١الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام، عبد الحكیم العیلي، ( (٣)
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فرئاسة الدولة من الأمور الدنیویة ا، أما في عصرنا فلا بد أن یكون الناخب مسلمً  صبغة دینیة
 .)١(ولا مانع من مشاركة غیر المسلمین فیها

إن سلمنا  -بأن الدولة الإسلامیة لا یمكن أن یزال عنها الوصف الدیني اعترض علیه:  
ا بالشروط الشرعیة ، ویجب علیه أن یحكم بین فلا بد للرئیس أن یكون متصفً  - میةبهذه التس

وعلیه فلا  ولا بتبدل طرق الحكم، ،مانه الثوابت لا تتغیر بتغیر الز المسلمین بالإسلام، ومثل هذ
  .)٢(معنى للتفریق بین حال الدولة الإسلامیة في العصر الأول وحال الدول الإسلامیة الیوم

  أدلة القول الثاني:
ِ [: قوله تعالى -١ ِ وَا   ْ فُسِهِمْ ِ  سَِ يلِ ا  

َ
ْ وَا هِِمْ وَأ

َ
ينَ آمَنُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا بأِ ِ

ينَ إن  ا  
ينَ آمَنُوا وَ مَْ ُ هَاجِرُوا مَا لَُ مْ مِنْ  ِ

وِْ اَءُ َ عْضٍ وَا  
َ
كَ َ عْضُهُمْ أ وَ ِ

ُ
وا أ آوَوْا وَنََ ُ

ءٍ حَ   ُ هَاجِرُوا  .)٣(] ...وَلاَيتَهِِمْ مِنْ َ ْ

ال أن المواطنة في الإسلام، لها أساسان: الإیمان وسكن دار الإسلام أو الانتق وجه الدلالة:
  وانتخاب رئیس الدولة ومجلس الشورى خاص بالمواطنین.، )٤(إلیها

أن المقصود من الآیة أن المهاجرین والأنصار بعضهم أولیاء بعض في  :اعترض علیه
دون الأقارب، حتى نزل قوله المیراث، وكان المهاجرون والأنصار یتوارثون بالهجرة والنصرة 

رحَْامِ َ عْضُ [: تعالى
َ
و وُ الأْ

ُ
وَْ  ببِعَْضٍ وَأ

َ
فتوارثوا بالقرابة مع الإسلام، ونسخ  )٥( ]هُمْ أ

، تعوزه طي المواطنة في الإسلام للمودوديعلى شر  فالاستدلال، )٦(التوارث بالهجرة والمؤاخاة
  .)٧(، ولا یقود بالضرورة إلى النتیجة التي ساقه من أجلهاالدقة

 .)٨(التصویت في الانتخاباتیحق له ا، فلا أن الكافر غیر مقبول الشهادة شرعً    - ٢
: بعدم التسلیم بكون الانتخاب شهادة حتى یقال بعدم قبول انتخاب الكافر اعترض علیه

  .)٩(بحجة أن الانتخاب شهادة
                                                 

  ).٨٤انظر: أحكام الذمیین، عبد الكریم زیدان ( (١)
  ).١١١الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، فهد العجلان ( (٢)
  ).٧٢ة (سورة الأنفال: الآی (٣)
  ).٣٠١انظر: نظریة الإسلام وهدیه، أبو الأعلى المودودي ( (٤)
  ).٧٥سورة الأنفال: الآیة ( (٥)
  ).٣/١٦٤٩التفسیر الوسیط (مجمع البحوث) ( (٦)
 )١٢٢مواطنون لا ذمیون، فهمي هویدي ( (٧)
  ). ٢٦)، الانتخابات شهادة وأمانة، خالد الشنتوت(٣٣٧النظام السیاسي، منیر البیاتي( (٨)
  ).١١٢الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي، فهد العجلان ( (٩)
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٤١ 

  الفصل الثاني

أن الكافر لا یؤمن بأحكام هذا الدین، ولیس على درایة بها، ولا یحرص على تطبیق ما تریده  -٣
اعتبارات لا تتوافق مع الاعتبارات التي تراعیها  الشریعة، وبالتالي فسیكون اختیاره مبني على

 .)١(الشریعة في رئیس الدولة وفي جمیع من یتولى الولایات العامة
ا لمن أراد أن یترشح یجب على الدولة الإسلامیة أن تضع شروطً  ویمكن الاعتراض علیه:

 هم الشروط.ا ممن توافرت فیلرئیس الدولة ومن ضمنها الإسلام فغیر المسلم سیختار رئیسً 

من أهل الذمة شارك في انتخاب الخلیفة أو  الم یعرف في عهد النبوة والخلافة الراشدة أن أحدً  -٤
 .)٢(مجلس الشورىفي ا عضوً كان 

یجوز تحمیله إیاها مما ذكر من فكرة   أنه فیه تحمیل لهذه الحقبة الزمنیة، ما لا: اعترض علیه
  .)٣(فقهیة المعاصرة والتي تحتاج إلى فقه جدیدالتمثیل ومجلس الشورى، فإنها من النوازل ال

  سبب الخلاف:
  بعد التأمل في أدلة الفریقین، یبدو للباحث أن الخلاف بین الفرقین یرجع للأسباب التالیة:

 التي تحمل صبغة دینیة. الولایات فهمفي  هماختلاف  -١

 ختیار ورضا.في فهم الانتخاب هل هو شهادة أم ااختلافهم   -٢

 حق المواطنة لغیر المسلمین.اختلافهم في   -٣

  الترجیح ومسوغاته:
بعد النظر في أدلة الفریقین، ومناقشة الأدلة، یختار الباحث القول الأول القائل بجواز   

  انتخاب غیر المسلمین وذلك للأسباب التالیة:

 ن في الدولة الإسلامیة فلهم الحق في الانتخاب.و أن غیر المسلمین مواطن -١

، یلغي قیمة الوطن الذي یظل أمانة في عنق المسلمین دون غیرهمام اعتبار مسؤولیة النظ -٢
 .)٤( ا للجمیع، سواء الذین یدافعون فیه عن العقیدة، أو الذین یدافعون فیه عن الترابملكً 

للفتنة ومحافظة على  ءاالمسلمین في الحقوق السیاسیة در  ة غیراأن المصلحة تقتضي مساو  -٣
  .الوطن 

                                                 
  ).١١٢)، الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي ، فهد العجلان (٣٢انظر: حقوق أهل الذمة، المودودي( (١)
  ).٢٩٨نظریة الإسلام وهدیة، أبو الأعلى المودودي (  (٢)
  ).١٦٣الخالق (الفقه السیاسي الإسلامي، فرید عبد  (٣)
  ).١٢١مواطنون لا ذمیون، فهمي هویدي ( (٤)
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٤٢ 

  الفصل الثاني

  الثالثلمطلب ا
  لمسلمين في الترشح للمجاس النيابيةق غير اح

وفیه مساحة كبیرة  ،والناظر في تاریخ البشریة یرى أن نظام الحكم یتطور بتطور البشر  
ة، بطریقة یابباختیار ممثلیهم في المجالس النیللاجتهاد البشري، وتقوم الشعوب في هذا العصر 

وممكن أن  كونوا أعضاء فیها؟فهل یجوز لغیر المسلمین الترشح لهذه المجالس لیالانتخاب، 
  ؟بأهل الذمة واستشارتهم الاستعانةندرس المسألة تحت عنوان هل یجوز 

  تحریر محل النزاع:

بأهل الذمة فمن  الاستعانةاختلفوا حول جواز اتفقوا على عدم جواز الاستعانة بالكافر الحاقد، و  -١
بهم قال بمنع  ستعانةالارأى بجواز ذلك قال بجواز دخولهم مجالس الشورى ومن رأى عدم 

 دخولهم مجالس الشورى.
  أقوال العلماء:

  قولین: إلىاختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة 
لس النیابیة، وذهب إلى هذا القول الجواز، فیجوز لغیر المسلمین الترشح للمجا القول الأول: -١

عثمان، فهمي ، فرید عبد الخالق، د. فتحي ، د. عبد الكریم زیداند. یوسف القرضاوي
 .)١(هویدي

فلا یجوز لغیر المسلمین الترشح للمجالس النیابیة وذهب إلى هذا القول  المنع، القول الثاني: -٢
  .)٢(أبو الأعلى المودودي

  أدلة الفریق الأول:

  من القرآن والسنة والمعقول:، ةیابیح غیر المسلمین في المجالس النیجواز ترشاستدل القائلون ب

  الكریم: : من القرآنأولاً 

ن دِياَرُِ مْ [قوله تعالى :  -١ رجُِوُ م م  ينِ وَ مَْ ُ ْ ينَ  مَْ ُ قَاتلِوُُ مْ ِ  ا   ِ
ُ عَنِ ا   لا  َ نهَْاُ مُ ا  

ب  ا مُْقْسِطِ َ  ِ ُ َ وهُمْ وَُ قْسِطُوا إَِ هِْمْ إنِ  ا   ن َ َ  
َ
 .)٣( ]أ

                                                 
، الفقه السیاسي الإسلامي، فرید عبد الخالق )٨٤مستأمنین، عبد الكریم زیدان (انظر: أحكام الذمیین وال (١)

  ).١٢٣)، مواطنون لا ذمیون، فهمي هویدي (١٧٢- ١٧٠(
  ). ٣٣، ٣٢أحكام أهل الذمة: أبو الأعلى المودودي ( (٢)
  ).٨( سورة الممتحنة: آیة (٣)
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٤٣ 

  الفصل الثاني

المؤمنین، وقاتلوهم وأخرجوهم من دیارهم وظاهروا  النهي عن مولاة الذین عادوا الدلالة: وجه
 ، ومن)١(ستعانة بهمفیمكن الاستفادة والاعلى إخراجهم، أما أولئك الذین لم یقاتلوا المؤمنین، 

، أن یمثلوا في المجالس، حتى یعبروا عن في الدولة وإقساطهم )المواطنین(ین بر غیر المسلم
  .)٢(عن بني وطنهم مطالب جماعتهم، وأن لا یشعروا بالعزلة

كْرِ إِنْ كُنتْمُْ لاَ َ عْلمَُونَ [قوله تعالى:  -٢ هْلَ ا  
َ
 وُا أ

َ
 .)٣(]فاَسْأ

من أهل الخبرة والمعرفة والعلماء في شتى  ، یأمر بسؤال المختصینUالله أن ا وجه الدلالة:
  ة تشمل المسلمین وغیر المسلمین.والآیة عامّ  ،)٤(المجالات

  

  ثانیا: من السنة:

ومُ صُلْحًا آمِنًا، ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُو ا، فَتَنْصِرُونَ rرسول االله  قال   - ١ : (سَتُصَالِحُكُمْ الرُّ
 .)٥( وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ...)

، وعلیه فیجوز الاستعانة برأیهم في في القتال جواز الاستعانة بغیر المسلمینوجه الدلالة: 
  مجالس النیابیة.ال

یوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من بني عبد الدار  rأن قزمان خرج مع أصحاب رسول االله  - ٢
 .)٦( » إنَّ اللَّهَ لَیَأْزُرُ هَذَا الدِّینَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ  « : rحملة لواء المشركین حتى قال 

جوز الاستعانة بهم في یدل على جواز الاستعانة بالمشركین في القتال، فی وجه الدلالة:
  اصة إن كانوا من مواطني الدولة.خالمشورة 

  
   

                                                 
الحقوق والحریات في الإسلام، د. رحیل غرایبة، نقلا عن بحث اشتراك غیر المسلمین في مؤسسات الشورى،  (١)

  محمد الزحیلي.
  ).١٩٥من فقه الدولة في الإسلام، د. یوسف القرضاوي ( (٢)
  ).٤٣سورة النحل: من الآیة ( (٣)
  ).١٦١( رحیل غرایبة الحقوق والحریات في الإسلام، د. (٤)
  ، وقال الأرنؤوط: حدیث صحیح.٤٠٨٩حدیث رقم: ،)٥/٢١٦رواه ابن ماجه، ( (٥)
  ).٧/٢٦٥نیل الأوطار، الشوكاني، ( (٦)
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٤٤ 

  الفصل الثاني

  :)١(من المعقولا: ثالثً 

ا، بل هو یمثل دائرته في هذا المجلس الذي یقوم على ا ولا والیً ا ولا وزیرً النائب لیس أمیرً  -١
 محاسبة الوزراء، ولهذا هو یحاسب ولا یحاسب، لأنه لا یوجد ما یلیه.

ین من (أهل دار الإسلام)، أو بالتعبیر الحدیث (مواطنین) في الدولة إذا كان غیر المسلم -٢
الإسلامیة، فلا یوجد مانع شرعي لتمكینهم من دخول هذه المجالس لیمثلوا فیها بنسبة معینة، 

 ما دام المجلس في أكثریته الغالبة من المسلمین.

ل أعداء الإسلام ، یجعلهم عرضة للاستغلال من قبعطائهم الحق في تمثیل أنفسهمإدم ع -٣
على مجموع  والمسلمین، لیغرسوا في قلوبهم العداوة والبغضاء للمسلمین وفي هذا ضرر وخطر

  .الأمة مسلمین وغیر مسلمین

   أدلة الفریق الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز ترشح غیر المسلمین للمجالس النیابیة، بالقرآن والسنة وأقوال   
  :والمعقول الصحابة

  قرآن الكریم:: الأولاً 

وا  [قوله تعالى:  -١  وُنَُ مْ خَباَلاً ودَ 
ْ
ينَ آمَنُوا لاَ َ ت خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونُِ مْ لاَ يأَ ِ

هَا ا     
َ
ياَ  

ْ َ ُ قدَْ بَ  ن ا لَُ مُ الآْ 
َ
ِ  صُدُورهُُمْ أ فوَْاهِهِمْ وَمَا ُ ْ

َ
مْ قدَْ بدََتِ اْ َغْضَاءُ مِنْ أ ياَتِ مَا عَنِت 

 .)٢( ]إنِْ كُنتْمُْ َ عْقِلوُنَ 

، ومفاوضتهم في الآراء، )٣(لا یجوز استشارة  المشركین في أمور المسلمین وجه الدلالة:
  .)٤(إلیهم الأموروإسناد 

حلفائهم من  اأن هذه الآیة نزلت في قوم من المسلمین كانوا یخالطو  ویمكن أن یعترض علیه:
ونهم المودَّة بالأسباب التي كانت بینهم في جاهلیتهم قبل الیهود وأهل النفاق منهم، ویصاف

، أما غیر المسلمین من )٥(الإسلام، فنهاهم االله عن ذلك وأن یستنصحوهم في شيء من أمورهم
  أبناء الوطن الحریصین على مصلحة الوطن فیجوز استشارتهم.

                                                 
  ).١٩٥-١٩٤من فقه الدولة في الإسلام، د. یوسف القرضاوي ( (١)
  ).١١٨سورة آل عمران: الآیة ( (٢)
  ).٤٩٦/ ١( ، ابن عطیةالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز (٣)
  ).١٧٨/ ٤تفسیر القرطبي ( (٤)
  ).١٤٠/ ٧تفسیر الطبري ( (٥)



  حدود الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین
 

٤٥ 

  الفصل الثاني

وْ [  :قوله تعالى -٢
َ
َ  وَمَنْ َ فْعَلْ لاَ َ ت خِذِ ا مُْؤْمِنوُنَ الَْ فرِِ نَ أ   ِ اَءَ مِنْ دُونِ ا مُْؤْمِنِ

ءٍ  ْ َ  ِ ِ ينَ آمَنُوا لا َ ت خِذُوا اْ هَُودَ  [ وقوله تعالى: ،)١(] ذَ كَِ فلََ سَْ مِنَ ا   ِ
هَا ا     

َ
ياَ  

وِْ اءُ َ عْضٍ 
َ
وِْ اءَ َ عْضُهُمْ أ

َ
صارى أ     [تعالى:  االله  وقول ،](٢) وَا  

َ
ينَ آمَنُوا لاَ ياَ   ِ

هَا ا  
ةِ وَقدَْ َ فَرُوا بمَِا جَاءَُ مْ مِنَ  وِْ اَءَ تلُقُْونَ إَِ هِْمْ باِ مَْودَ 

َ
ي وعََدُو ُ مْ أ َ ت خِذُوا عَدُو 

  .)٣(] اْ قَ  

   .)٤(بغیر المسلمین ممنوعة وهي من الولایة المنهي عنها والاستعانة الاستشارةأن  وجه الدلالة:

هو عن اتخاذ المخالفین أولیاء بوصفهم جماعة متمیزة إنما  في الآیاتفالنهي  :)٥(ض علیهاعتر 
، لا بوصفهم انصارى أو مجوسً ا أو بدیانتها وعقائدها وأفكارها وشعائرها، أي بوصفهم یهودً 

لاة اوالمو  ا أو زملاء أو مواطنین. والمفروض أن یكون ولاء المسلم للأمة المسلمة وحدها،جیرانً 
ومن هنا جاء التحذیر في عدد من الآیات من  )٦(لاة في المعتقد والدینالمنهي عنها هي المو ا

ِ مًا، [اتخاذهم أولیاء من دون المؤمنین كما في قوله تعالى: 
َ
ن   هَُمْ عَذَاباً أ

َ
ِ ا مُْناَفقَِِ  بأِ

  َ 
 ْ وِْ اَءَ مِنْ دُونِ ا 

َ
ينَ َ ت خِذُونَ الَْ فرِِ نَ أ ِ

ِ ا   ةَ ِ   ةَ فإَنِ  العِْز  يَ تْغَُونَ عِندَْهُمُ العِْز 
َ
َ  أ مُؤْمِنِ

يعًا ، ولا یرضى نظام دیني ولا وضعي لأحد ودد هنا والتقرب على حساب جماعتهالتف )٧( ]َ ِ
من أتباعه أن یدع جماعته  التي ینتسب إلیها، ویعیش بها، لیجعل ولاءة لجماعة أخرى من 

  عبر عنه بلغة العصر بالخیانة.دونها، وهذا ما ی

دُ قَوْمًا [، موادة من آذى المسلمین وعاداهم وحاربهم یقول تعالى: إن الموادة المنهي عنها لاَ َ ِ
َ وَرسَُوَ ُ  ونَ مَنْ حَاد  ا   ِ وَاْ َوْمِ الآْخِرِ يوَُاد    . )٨( ]يؤُْمِنوُنَ باِ  

ينَ آمَ  [ قوله تعالى: -٣ ِ
هَا ا     

َ
ْ رِ مِنُْ مْ ياَ  

َ
وِ  الأْ

ُ
طِيعُوا ا ر سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا  

َ
  ](٩)نُوا أ

                                                 
  ).٢٨سورة آل عمران، من الآیة: ( (١)
  ).٥١سورة المائدة، من الآیة: ( (٢)
  ).١سورة الممتحنة، من الآیة: ( (٣)
  ).٢/٣٦٥انظر: أحكام القرآن، الجصاص ( (٤)
  ).١٩٦ف القرضاوي (من فقه الدولة في الإسلام ، د. یوس (٥)
  )٢/٢٠٤انظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ابن عطیة ( (٦)
  ).١٣٩-١٣٨سورة النساء: الآیة ( (٧)
  ).٢٢سورة المجادلة: من الآیة ( (٨)
  ).٥٩سورة النساء، من الآیة: ( (٩)
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٤٦ 

  الفصل الثاني

الأمر وأصحاب الشأن من المسلمین، وهم  ليأن الآیة تأمر المؤمنین بطاعة أو  وجه الدلالة:
المستشارون یجب أن ف وعلیه الذین تلقى إلیهم مقالید الأمور، من الحكام والأمراء والعلماء،

  .)١(من المسلین بدلیل قوله تعالى: (منكم)یكونوا 

  ثانیا: السنة:
قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ  rجَ رَسُولُ االلهِ أَنَّهَا قالتْ: خر  rبِيِّ شَةَ، زَوْجِ النَّ عن عائ - ١

حِینَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ  rابُ رَسُولِ االلهِ رَجُلٌ قَدْ كَانَ یُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَ 
» تُؤْمِنُ بِااللهِ وَرَسُولِهِ؟: « r: جِئْتُ لأِتََّبِعَكَ ، وَأُصِیبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ  rلِرَسُولِ االلهِ 

 .)٢(»فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِینَ بِمُشْرِكٍ « قَالَ: لاَ، قَالَ:

ا بالمشركین، فیشمل القتال والمشاورة وغیر الحدیث صریح بعدم الاستعانة مطلقً  دلالة:وجه ال
  ذلك.

  :يالشافعوقال الإمام  ،)٣(وقت مخصوص لا على العموم فيهذا  ویمكن أن یعترض علیه:
ولعله علیه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه، وذلك واسع للإمام 

   .)٤(مشرك ویأذن لهأن یرد ال

، وَلاَ تَنْقُشُوا فِي  ینلاَ تَسْتَضِیئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِ (: قَالَ  rعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  - ٢
  . )٥()خَوَاتِیمِكُمْ عَرَبِی ا 

 فجعل الرأي لا تستضیئوا بنار المشركین أي لا تستشیروهم ولا تأخذوا آراءهم، وجه الدلالة:
  .)٦( مثلا للضوء عند الحیرة

  .)٧(بأن الحدیث إسناده ضعیف ویمكن أن یعترض علیه:

  

                                                 
  ).١٥٥حیل غرایبة (الحقوق والحریات السیاسیة، د. ر )، ٣/٦٨٦انظر: البحر المحیط، ابن حیان ( (١)
  .١٥٠حدیث رقم  ،)١٤٤٩/ ٣صحیح مسلم، ( (٢)
  ).٢١٣/ ٦إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عیاض السبتي ( (٣)
  ).٤/١٧٦الأم ، الإمام الشافعي ( (٤)
  والحدیث حكم علیه الأرنؤوط بضعف إسناده. ١١٩٥٤حدیث رقم:  )،١٩/١٨مسند الإمام أحمد، ( (٥)
  ).١٢٥/ ٥( ، ابن الأثیرب الحدیث والأثرالنهایة في غری (٦)
  والحدیث حكم علیه الأرنؤوط بضعف إسناده. ١١٩٥٤حدیث رقم: )، ١٩/١٨مسند الإمام أحمد، ( (٧)
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  ثالثا: من أقوال الصحابة وأفعالهم:
، فَأَعْجَبَ عُمَرَ t وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  tأَنَّ أَبَا مُوسَى،  -١ مَا  t، وَمَعَهُ كَاتَبٌ نَصْرَانِيُّ

، لاَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ  ،رَأَى مِنْ حِفْظِهِ  : (قُلْ لِكَاتِبِكَ یَقْرَأْ لَنَا كِتَابًا)، قَالَ: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ
 ، ولاََ تأَْتَمِنُوهُمْ نُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ االلهُ ، ولاََ تُدْ مُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ االلهُ ، وَهَمَّ بِهِ، وَقَالَ: ( لاَ تُكْرِ  tعُمَرُ 

نَهُمُ االلهُ   .)١()Uإِذْ خَوَّ
اتخاذه لكاتب نصراني، فإذا كان  tأنكر على أبي موسى الأشعري  tأن عمر وجه الدلالة:

فمن باب أولى أن لا یكون عضوا في مجالس  ،نصرانیًا المسلم كاتبً یرفض أن یتخذ ا tعمر
  الشورى.

الكتابة  قیساریة في أنه ورد عن عمر ما یخالف ذلك، فقد استخدم سبي  ویعترض علیه:
، فهذا یدلل على أن عدم استخدامه لهم كان من باب السیاسة الشرعیة )٢(عمال للمسلمینوالأ

  لتحقیق مصلحة معینة.
  من المعقول:رابعًا: 

أن مجلس الشورى لا عمل له إلا أن یساعد الرئیس على تنفیذ نظام الإسلام، لذلك فالذین لا  -١
 .)٣(لهم أن یكونوا أعضاء في مجلس الشورىادئ الإسلام لا یحق بیؤمنون بم

في  كالارتقاءأن هناك أمور دنیویة من وظیفة مجلس الشورى،  ویمكن أن یعترض علیه:
  اقتصاد الدولة، وتطویر وزارة الصحة، والزراعة والسیاحة وغیر ذلك.

ن أن منصب الشورى خطیر، وأنه یشارك في كافة الشؤون الهامة مثل تولیة الولایة، وإعلا -٢
الحرب، وتسییر الجیوش، وهي أمور لا یجوز أن یطلع علیها غیر أهل التقوى، والیهود 
والنصارى لا یفتأون یفتنون المسلمین عن دینهم، ویحیكون ضدهم المؤامرات للإیقاع والغدر 
مما سیجعل أمر استشارتهم أو إشراكهم في الشورى أمرا، بالغ الخطورة على المسلمین والدولة 

 .)٤(الإسلامیة

                                                 
  وقال الألباني: صحیح الإسناد. ،٢٠٤٠٩حدیث رقم: )،١٠/٢١٦سنن البیهقي، ( (١)
  ). ٣٠٢قدامة البغدادي ( )، الخراج وصناع الكتابة،١٤٣) فتوح البلدان، أحمد البلاذري ((٢

  ).٣٢انظر: حقوق أهل الذمة ، أبو الأعلى المودودي ( (٣)
انظر: الحقوق والحریات في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ، نقلا عن حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة  (٤)

  ).٦٧٥في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة، د. عبد الوهاب الشیشاني (



  حدود الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین
 

٤٨ 

  الفصل الثاني

أن تسییر الجیوش وإعلان الحروب ممكن أن تجعل من اختصاص  ویمكن أن یعترض علیه:
ا غیر المسلمین  تكون من اختصاص المجلس النیابي، وأیضً رئیس الدولة وقائد الجیش، وأن لا

یثبت علیه  منسیتها من النصارى والیهود الذي یعیشون في الدولة الإسلامیة ویحملون جن
  حكم علیه بما یستحق.ولة الإسلامیة، یقدم للقضاء حتى یُ على الد التآمر

  :أسباب الخلاف

  بعد التأمل في أدلة الفریقین، یبدو للباحث أن الخلاف بین الفریقین یرجع للأسباب التالیة:

 لیس هناك نصوص صریحة صحیحة تمنع من مشاركة غیر المسلمین في المجالس النیبابیة. -١

 عانة بغیر المسلمین.اختلافهم في حكم الاست -٢

  اختلافهم في حق المواطنة لغیر المسلمین. -٣

  الترجیح ومسوغاته:
جواز ترشح غیر المسلمین ، یرى الباحث في أدلة الفریقین ومناقشة الأدلة وبعد النظر  

  ، وذلك للأسباب التالیة:للمجالس النیابیة في الدولة الإسلامیة

وذلك  یحقق الوحدة الوطنیة والاستقرار لة الإسلامیةأن مشاركة غیر المسلمین من مواطني الدو  -١
 .فیه جلب للمصالح ودرء للمفاسد

أن مشاركتهم في المجالس النیابیة، تجعلهم یدافعون عن حقوقهم المكفولة وفق الشریعة  -٢
 الإسلامیة.

 الاستفادة من آرائهم في الرقي في الوطن في الأمور الدنیویة. -٣

سهم، یجعلهم عرضة للاستغلال من قبل أعداء الإسلام عدم اعطائهم الحق في تمثیل أنف -٤
والمسلمین، لیغرسوا في قلوبهم العداوة والبغضاء للمسلمین وفي هذا ضرر وخطر على مجموع 

 .)١(الأمة مسلمین وغیر مسلمین

  

  

  

  
                                                 

  ).١٩٥الدولة في الإسلام، د. یوسف القرضاوي( من فقه (١)



  حدود الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین
 

٤٩ 

  الفصل الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
  حق غير المسلمين في تولي الوظائف العامة

  

  وفیه ثلاثة مطالب:
  : حكم تولي غیر المسلم منصب الخلافة.المطلب الأول

  مسلم منصب رئاسة الدولة.الالمطلب الثاني: حكم تولي غیر 
  الحكومیة. كم تولي غیر المسلم الوظائف المطلب الثالث: ح
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  المطلب الأول
  كم تولي غير المسلم منصب الخلافةح

  

لتوقف كثیر من  ،یعتبر اختیار الخلیفة من أهم الواجبات التي تتعلق بمجموع الأمة
على  ، وهذا یدل)١( r الرسول فالصحابة قدموا اختیار الخلیفة على دفن  الواجبات الشرعیة علیه،

  ن ــلافة عــا خــن والدنیــي الدیــة فــامــة عــاســری(هي أهمیة وخطورة هذا المنصب، فالخلافة 
في كتب بالتفصیل ذكروها  ،بشروط  أن یتصف في الخلیفةلذا فإن العلماء اشترطوا  ،)٢()r يــالنب

    ، ولقوله تعالى:)٤(الشهادة جواز ، لكونه شرطا في)٣(الإسلام ومن الشروط المتفق علیهاالفقه، 
َ  سَِ يلاً  [ ُ  لَِْ فرِِ نَ َ َ ا مُْؤْمِنِ فلا تجوز لغیر ) ٦(، والخلافة أعظم السبیل)٥(]وَلنَْ َ عَْلَ ا  

  .)٧(، تنفیذ الشریعة الإسلامیةلغایة الأساسیة من تولیة الخلیفةظاهر؛ لأن اوهذا الشرط  المسلم، 

الإسلام، فلا یتوقع من شخص غیر مسلم، مهما كان نزیها ي اسیة منصب الخلافة فسولح
مخلصا وفیا محبا لوطنه، أن یعمل مخلصا لتنفیذ الشریعة الإسلامیة، بل هذا لیس من الإنصاف 

  .)٨(لك، وذلك بسبب عوامل نفسیة لا یمكن تجاهلهاأن نطلب من غیر المسلم ذ

في كتب الفقه یجد أن الأمة مجمعة على أنه لا یجوز لغیر المسلم أن یتولى  ینظرمن و 
الرغم من  وعلى، ، فهذا المنصب لا ینعقد بتاتاً لغیر المسلمظمى أي الخلافةمنصب الإمامة الع
عاصرین لم یخالفوا الإجماع السابق، فالخلافة في إلا أن العلماء المفي عصرنا  عدم وجود الخلافة 

، وسأقوم بذكر )٩(نظر جمیع علماء الأمة هي منصب ذو صبغة دینیة ولا یجوز أن یتولاه إلا مسلم
  .عن منصب رئاسة الدولة  دلة في المطلب القادم عند حدیثيالأ

                                                 
 ).١/٥٤٨) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین ((١
  ).  ١/٥٤٨( المرجع السابق) انظر: (٢
  ).١/٧٥) الدر المختار، الحصفكي ((٣

 ).١١١الأحكام السلطانیة، الماوردي ((٤) 
  ). ١٤١) سورة النساء: الآیة ((٥

  ).٤/١٢٨ملل والأهواء والنحل، ابن حزم (الفصل في ال (٦)
  ).٢٩٤النظریات السیاسیة الإسلامیة، د. ضیاء الدین الریس ( (٧)
  ). ٨٣انظر: منهاج الحكم في الإسلام، محمد أسد ( (٨)
أحكام الذمیین والمستأمنین في دار  ،)٢٣) غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، د. یوسف القرضاوي ((٩

  ). ٧٩حقوق المواطنة: راشد الغنوشي ( ،)٧٨د الكریم زیدان (الإسلام، د. عب
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  المطلب الثاني
  لي غير المسلم منصب رئاسة الدولةحكم تو

أصبح لكل دولة التي حلت بالمسلمین زوال الخلافة، وفي واقعنا المعاصر ومن المصائب 
مثابة الإمام فیما یخصه من أحكام بالنسبة للبلد الذي یسوسه وهو ب، یحكمها رئیس أو ملكإسلامیة 
  ، ویلزمنا طاعته والنصح له، إلا أن نرى كفرًا بواحًا.)١(ویحكمه

الدولة لرئاسة مسألة ترشح غیر المسلم ، االمعاصرة التي ظهرت في واقعنومن المسائل 
  المسلمة،  فما الحكم في هذه المسألة؟

  تحریر محل النزاع:
اتفق الفقهاء المعاصرون على أن منصب الخلافة لا یجوز أن یتولاه إلا رجل مسلم، 

  واختلفوا في جواز تولي مواطن غیر مسلم لرئاسة دولة مسلمة، على قولین: 

القدامى والمعاصرین إلى أن رئیس  العلماء من الغالبیة العظمىذهب إلیه وهو ما  القول الأول:
ولا یجوز لغیر المسلم أن یكون رئیسًا لدولة  ،الدولة تنطبق علیه شروط الخلیفة

إسلامیة، ویلحق بهذا المنصب كل منصب له صبغة دینیة كرئاسة الدولة، ورئاسة 
ومن العلماء المعاصرین الذین ذهبوا  الوزراء، وقیادة الجیش، والقضاء بین المسلمین،

، والشیخ راشد )٣(، والدكتور عبد الكریم زیدان)٢(لهذا القول: الدكتور یوسف القرضاوي
  .،  وغیرهم)٤(الغنوشي

إلى أنه یجوز لغیر المسلم  )٦(ود. على جمعة ،)٥(محمد سلیم العوا د.ما ذهب إلیه  القول الثاني:
  .أن یترشح لمنصب رئاسة الدولة

  

                                                 
 ).٤٨) السیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصدها، د. یوسف القرضاوي ((١
  ). ٢٣) غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، د. یوسف القرضاوي ((٢
 ). ٧٨( ) أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام، د. عبد الكریم زیدان(٣
  ). ٧٩) حقوق المواطنة: راشد الغنوشي ((٤
  ) انظر: شاهد التسجیل التلیفزیوني على موقع یوتیوب، بعنوان: (٥
، ویبدو أن الدكتور محمد العوا  http://www.youtube.com/watch?v=d١l٩urHVJQIعنوان الرابط:     

فیه: (أن حق تولي رئاسة الدولة مقید بشرط عدل عن رأیه في كتابه النظام السیاسي في الإسلام الذي یقول 
  ). ٧٨،٧٩الإسلام طبعا) النظام السیاسي، للعوا (

٦) (http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢/ 

http://www.youtube.com/watch?v=d
http://boswtol.com/religion/fatwas/
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  أدلة الفریق الأول ومناقشتها: 

اعتبر أصحاب الفریق الأول أن منصب رئاسة الدولة یعتبر نیابة عن منصب الإمام 
 ،لشروط الواجب توافرها في الخلیفةالأعظم أو الخلیفة في البقعة الجغرافیة التي یحكم فیها، وا

  والمعقول: تشترط في رئیس الدولة، واستدلوا على قولهم بالقرآن والسنة والإجماع
  الأدلة من القرآن: : أولاً 

ْ رِ مِنُْ مْ [ یقول تعالى: -١
َ
وِ  الأْ

ُ
طِيعُوا ا ر سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا  

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

هَا ا     
َ
  .)١(] ياَ  

 وُ[یقول تعالى:  -٢
ْ
خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونُِ مْ لا يأَ ينَ آمَنُوا لا َ ت  ِ

هَا ا     
َ
وا ياَ   نَُ مْ خَباَلاً ودَ 

ْ َ ُ قدَْ بَ  ن ا لَُ مُ الآياَتِ 
َ
ِ  صُدُورهُُمْ أ فوَْاهِهِمْ وَمَا ُ ْ

َ
مْ قدَْ بدََتِ اْ َغْضَاءُ مِنْ أ مَا عَنِت 

  . )٢(]إنِْ كُنتْمُْ َ عْقِلوُنَ 

َ  [قوله تعالى:  -٣ ُ  لَِْ فرِِ نَ َ َ ا مُْؤْمِنِ   .)٣(]سَِ يلاً وَلنَْ َ عَْلَ ا  

َ  وَمَنْ َ فْعَلْ ذَ كَِ [یقول تعالى:  -٤ وِْ اَءَ مِنْ دُونِ ا مُْؤْمِنِ
َ
خِذِ ا مُْؤْمِنوُنَ الَْ فرِِ نَ أ لاَ َ ت 

 ِ ُ َ فْسَهُ وَ َِ  ا   رُُ مُ ا   نْ َ ت قُوا مِنهُْمْ ُ قَاةً وَُ ذَ 
َ
ءٍ إِلا  أ ْ َ  ِ ِ فلََ سَْ مِنَ ا  

  .)٤(] مَْصِ ا

لأنه تم الحدیث  ؛وهنا أذكر الأدلة من القرآن الكریم دون ذكر وجه الدلالة ومناقشة الأدلة
  . )٥(ةیابیترشح غیر المسلمین للمجالس الن عنها في مطلب

  الأدلة من السنة: :ثانیًا
امِتِ  -١ قَالَ فِیمَا أَخَذَ عَلَیْنَا: أَنْ بَایَعَنَا فَبَایَعْنَاهُ، فَ  rدَعَانَا النَّبِيُّ (قال:  tعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

الأَْمْرَ  عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَیُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَیْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ 
  .)٦()یهِ بُرْهَانٌ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِ 

                                                 
  ).٥٩) سورة النساء: الآیة ((١
  ). ١١٨) سورة آل عمران: الآیة ((٢
  ). ١٤١) سورة النساء: الآیة ((٣
  ). ١٢٨الآیة ( ) سورة آل عمران:(٤

  ).٤٢(صانظر:  (٥)
  . ٧٠٥٦حدیث رقم: )، ٩/٤٧( ) صحیح البخاري،(٦
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٥٣ 

  الفصل الثاني

دل الحدیث على أن الأمة لو رأت من حاكمها كفرًا بواحًا فإنه یجب علیها أن  وجه الدلالة:
، فإذا وجب عزل الكافر فلا )١(تعزله وتخرج علیه وهذا الحكم مجمع علیه بین علماء الأمة

  تجوز تولیته أصلاً.
  الأدلة من الآثار: :ثالثاً

، فَأَعْجَبَ عُمَرَ t دَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفَ  tأَنَّ أَبَا مُوسَى،    -٢  t، وَمَعَهُ كَاتَبٌ نَصْرَانِيُّ
، لاَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ،  ،مَا رَأَى مِنْ حِفْظِهِ  فَقَالَ: (قُلْ لِكَاتِبِكَ یَقْرَأْ لَنَا كِتاَبًا)، قَالَ: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ

هِ، وَقَالَ: ( لاَ تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ االلهُ، وَلاَ تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ االلهُ، ولاََ ، وَهَمَّ بِ  tفَانْتَهَرَهُ عُمَرُ 
نَهُمُ االلهُ   .)٢()Uتَأْتَمِنُوهُمْ إِذْ خَوَّ

اتخاذه لكاتب نصراني، فإذا كان  tأنكر على أبي موسى الأشعري  tأن عمر وجه الدلالة:
  رئیسًا للدولة.اتبًا نصرانیًا، فمن باب أولى أن لا یكون یرفض أن یتخذ المسلم ك tعمر

أنه ورد عن عمر ما یخالف ذلك، فقد استخدم سبي قیساریة في  الكتابة  ویعترض علیه:
، فهذا یدلل على أن عدم استخدامه لهم كان من باب السیاسة الشرعیة )٣(والأعمال للمسلمین

  لتحقیق مصلحة معینة.
  الإجماع: :رابعًا

  .)٤(على أنه لا یجوز أن تنعقد الإمامة لكافرغیر واحد من علمائنا إجماع الأمة نقل 

  المعقول: :خامسًا

إن قیادة الدولة هي نیابة عن منصب الخلافة، وتتشابه معها في كثیر من الأمور، ومن  -١
 ، r المعلوم أن الإمامة أو الخلافة هي ریاسة عامة في الدین والدنیا، خلافة لسیدنا رسول االله

 .)٥(إلا مسلم، ولا یعقل أن یطبق أحكام الدین رجل غیر مسلم rولا یجوز أن یخلف النبي 

إن رئاسة الدولة وقیادة الجیش لیست عملاً مدنیًا صرفًا، بل هي عبادة فالجهاد ذروة سنام  -٢
 .)٦(الإسلام

                                                 
 ).١٣/١٢٣) فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلاني ((١

  وقال الألباني: صحیح الإسناد. ،٢٠٤٠٩حدیث رقم: )،١٠/٢١٦سنن البیهقي، ( (٢)
  ). ٣٠٢اع الكتابة، قدامة البغدادي ()، الخراج وصن١٤٣) فتوح البلدان، أحمد البلاذري ((٣
  ).  ١٢٦) مراتب الإجماع، ابن حزم ((٤

 ).٢٤غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، د. یوسف القرضاوي ( (٥)
 ).٢٤( المرجع السابق (٦)
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٥٤ 

  الفصل الثاني

یه أن من الصعب على شخص غیر مسلم مهما كان وفیًا محبًا لبلاده متفانیًا في خدمة مواطن -٣
یعمل من أجل تطبیق أحكام شریعة هو لا یؤمن بها، كما أن عدم تكلیفه بتطبیق أحكام 

   )١(تتناقض مع معتقداته هو نوع من مراعاة نفسیته والإحسان إلیه
  أدلة الفریق الثاني ومناقشتها: 

م، ودخلت مصر في طَوْر جدید من المواطنة، فإذا ١٨٥٢إن عقد الذمة انتهى في مصر سنة  -١
تهى عقد الذمة فكل آثاره التي تترتب علیه تصبح ملغاة، ویصبح غیر المسلم كالمسلم تمامًا ان

 .)٢(في الدولة المسلمة ویحق له تولي منصب الرئاسة
ترویج القول بإلغاء و إن إلغاء عقد الذمة بشكل كلي هو أمر مخالف للشریعة،  یعترض علیه:

لجماعات الإسلامیة یضر بأهل الذمة عقد الذمة یترتب علیه بعض الأحكام لدى بعض ا
أنفسهم، منها انتفاء العصمة عن دمائهم وأموالهم، ونحن إذ نقر بجواز عدم استخدام مصطلح 

  الذمة لكننا لا نقر بإلغاء مضمون العقد.

وقـــالوا أیضًـــا: إن المســـیحي والیهـــودي یـــدخلان الجـــیش، ویحصـــل كـــل منهمـــا علـــى كـــل الحقـــوق  -٢
ة التفریـق بـین مـواطن وآخـر قـد انتهـت مـع وجـود الدولـة الحدیثـة التـي المتاحة لأي مـواطن، ونظـر 

 ساوت بین الناس جمیعًا في الحقوق والواجبات، وإذا جاز له أن یقود الجیش فإنه یقود الدولة.

إن قیــادة غیــر المســلم للجــیش لــم تكــن بموافقــة الشــرع، وإن المســاواة فــي الحقــوق  یعتــرض علیــه:
، فالعدل لیس معنى ریاضیًا یقتضي إلغاء كل فارق طبیعـي، وإنمـا یكون بإتیان كل ذي حق حقه

، فمنـع غیـر المسـلم مـن المناصـب ذات الصـبغة الإسـلامیة هـو مـن )٣(عدم بخس الناس أشیاءهم
  العدل، كمنع المسلم من منصب ذي صبغة نصرانیة.

 .)٤(تیار هو الكفاءةقالوا: إن الدین في الدولة الحدیثة لیس هو معیار الاختیار، وإنما معیار الاخ -٣
وإن كنـا نوافــق أن الكفـاءة تعتبـر هـي معیــار الاختیـار، فإننـا ینبغـي ألا نجهــل أن  یعتـرض علیـه:

الــدین فــي كثیــر مــن المناصــب یعتبــر علــى رأس معــاییر الكفــاءة كرئاســة الدولــة وقیــادة الجــیش، 
ل مــن الــدول وذلــك لأن مــن أهــداف هــذا المنصــب تحقیــق مقاصــد الــدین، كمــا أن عــددًا غیــر قلیــ

  النصرانیة الحدیثة تشترط في رئیس الدولة أن یكون من طائفة معینة.

                                                 
  ). ٨٣انظر: منهاج الحكم في الإسلام، محمد أسد ( (١)
(٢) http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢/  

  ).٣٨) حقوق المواطنة، راشد الغنوشي(٣(
(٤) http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢/  

http://boswtol.com/religion/fatwas/
http://boswtol.com/religion/fatwas/
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  الفصل الثاني

ولا تعطــى لغیــر  rإن الخلافــة تختلــف عــن رئاســة الدولــة، فالخلافــة هــي خلافــة عــن رســول االله  -٤
المســــلم لأنهــــا منصــــب دینــــي، كالإمامــــة فــــي الصــــلاة مــــثلاً فــــلا یجــــوز أن یؤمنــــا فــــي الصــــلاة 

 .)١(نصراني
مـع إقرارنـا  -ن التفریق بین منصب الخلافة ورئاسة الدولة تفریق في غیر محله إ یعترض علیه:

وذلك لأن كثیرًا من حقوق الرئیس ستضیع كحق الطاعة والنصح،  -بوجود بعض الفوارق بینهما
كمــا أن وجــود بعــض المهــام غیــر الدینیــة المتعلقــة بــرئیس الدولــة لا ینفــي الصــبغة الدینیــة بشــكل 

  سة.كلي عن منصب الرئا

إن احترامنا واعترافنا برئیس مسیحي للدولة یعتبر احترامًا لخیار الشعب، فـإذا اختـار المصـریون   -٥
 )٢(رئیسًا مسیحیًا فأهلاً وسهلاً به، وإذا اختاروا رئیسًا مسلمًا فأهلاً وسهلاً به هذا اختیار الشعب

ــه: ــا للشــرع، فــإذا منــع ا یعتــرض علی لشــرع مــن ترشــیح غیــر إن رأي المســلم یحتــرم إذا كــان موافقً
  المسلم لمنصب رئاسة الدولة فعلى المسلمین السمع والطاعة، ولا احترام لرأي في معصیة االله.

قالوا لا یجوز حرمان إنسان من حقه في الترشیح لمجرد أن دیانته مخالفة لدیانة الأغلبیة فهذا لا  -٦
 .)٣(یجوز

تقوم ابتداء علـى احتـرام رأي الأغلبیـة، إن الدیمقراطیة التي یتحاكم لها المرشحون  یعترض علیه:
وقد أضافت بعـض الـدول الغربیـة قـوانین لتنظـیم العملیـة الانتخابیـة تمنـع المخـالف لـدین الأغلبیـة 
من ترشیح نفسه، ثم إننا لا نحرم غیر المسلم من حق له، وإنما نحرمه من شيء لا حق له فیه، 

  به.لأن هذا المنصب فیه جانب تعبدي لدین هو لا یؤمن 
  سبب الخلاف:

  بعد استعراضنا لأدلة الفریقین، یرى الباحث أن أسباب الخلاف هي: 

  اختلافهم في النظرة لمنصب رئاسة الدولة، ومدى مشابهته لمنصب الخلافة. -١

هـل هـي مـن قبیـل الولایـات  ،اختلافهم في النظر لرئاسـة الدولـة ورئاسـة الـوزراء وقیـادة الجـیش -٢
 أو لا؟ ذات الصبغة الدینیة كالخلافة

                                                 
(١) http://boswtol.com/religion/fatwas/١٢/March/١٣/١٠٩٥٥٢/  
  ) انظر: شاهد التسجیل التلیفزیوني على موقع یوتیوب، بعنوان: (٢
  . http://www.youtube.com/watch?v=d١l٩urHVJQIعنوان الرابط:       
  ) انظر: شاهد التسجیل التلیفزیوني على موقع یوتیوب، بعنوان: (٣
  .،  http://www.youtube.com/watch?v=d١l٩urHVJQIعنوان الرابط:     

http://boswtol.com/religion/fatwas/
http://www.youtube.com/watch?v=d
http://www.youtube.com/watch?v=d
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  الفصل الثاني

 اختلافهم في واقعیة هذا الموضوع، ومدى تحقق المصلحة منه. -٣
  :ومسوغاته الترجیح

یرى الباحث أن القول الأول الذي ینص على عدم جواز تولي غیر المسلم للمناصب العلیا 
  ذات الصبغة الدینیة في الدولة هو الراجح، وذلك للأسباب التالیة: 

 الفریق الثاني من الاعتراض علیها. إن هناك عددًا من الأدلة لم یتمكن -١

  تمت الإجابة على جمیع الأدلة التي استدل بها الفریق الثاني. -٢

 لم یستطع أحد أن یشكك في قوة الإجماع الذي استند إلیه أصحاب الفریق الأول. -٣

إن عددًا من الدول الغربیة والتي تعتبر هي أم الدیمقراطیة وصانعتها تنص بعض قوانینها على  -٤
 از تولي نصراني من طائفة مخالفة لطائفة الأغلبیة بعض المناصب العلیا.عدم جو 

إن الواقع یعلمنا أن أي شخص لا یحمل فكرة معینة وعقیدة معینة، فإنه لیس بإمكانه أن  -٥
 .)١(یتفانى لأجلها، أو أن یبذل قصارى جهده لرفعتها وإعلاء شأنها

ل هو احترام لخصوصیته، وعدم تكلیفه إن منع غیر المسلم من هذا المنصب لیس ظلمًا له، ب -٦
 .)٢(بما لا ترتضیه نفسه، ویقبله ضمیره

إنه من الظلم للأغلبیة أن یقودها شخص یخالف دینها، وهم یعتبرونه كافرًا، فكیف ستستقیم  -٧
 الحیاة وستسیر الأمور؟! 

  

  

  

  
  
  
  

                                                 
  ). ٨٣انظر: منهاج الحكم في الإسلام، محمد أسد ( (١)
  ). ٨٣( المرجع السابقانظر:  (٢)
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  الفصل الثاني

  المطلب الثالث
  حكم تولي غير المسلم الوظائف الحكومية

  

أعمــــال یتبــــع أصــــحابها بشــــكل مباشــــر للدولــــة، والأعمــــال غیــــر   الوظــــائف الحكومیــــة هــــي
غیـر المســلمین  السیاسـیة، علمًـا أن بـالحقوق لأنهــا لا تتعلـق ي موضـوع البحـثالحكومیـة لا تـدخل فـ

یلحظ بشكل واضـح  وتاریخ الدولة الإسلامیة یتمتعون فیها بكل الصلاحیات، ومن یقرأ السیرة النبویة
بل مفتوحة أمامهم لیختـاروا مـا كانوا من الأغنیاء، وكانت كل السكثیرة في أوقات  غیر المسلمین أن

  .من الأعمال الحرة من التجارة والصناعة وغیرها واشاء

 تتبع لسیاسة الدولة أو الحزب الحاكم، التيعن الوظائف الحكومیة،  الحدیث هناو 
وهو نائب عن الحكومة  قائما على خدمة من المفترض أن تقدمها الدولة للجمهور، والموظف یعتبر

مقصودنا و  ؟في حكومة إسلامیة هل یجوز للمواطن غیر المسلم أن ینال منصبًا حكومیًاف في ذلك،
بالمنصب الحكومي هنا هو كل الوظائف الحكومیة المتاحة من أن یعمل وزیرًا أو مدیرًا أو طبیبًا أو 

ة الدولة، ورئاسة الوزراء وقیادة باستثناء الوظائف ذات الصبغة الدینیة كرئاس ،مدرسًا ... إلخ
   .الجیش، والقضاء بین المسلمین

  تحریر محل النزاع:

وظیفــة مــن وظــائف  ،اتفــق الفقهــاء علــى أنــه لا یجــوز تولیــة الكــافر الحاقــد علــى المســلمین
  عداوة للمسلمین.ي أ هالدولة، واختلفوا في الكافر الذي لم یظهر من

  أقوال الفقهاء: 

حاب هـذا القـول إلـى جـواز اسـتعمال غیـر المسـلم فـي وظـائف تخـص الدولـة ذهب أصـ الأول: قولال
، وإن كــان هــؤلاء قــد اختلفــوا فیمــا المســلمة، باســتثناء الوظــائف ذات الصــبغة العقائدیــة

في تحدید هذه الوظائف، ومن أصحاب هذا القـول الإمـام المـاوردي، والإمـام ابـن  بینهم
لى وزارة التنفیـــذ فـــي الدولـــة المســـلمة وبعـــض أجـــازا لغیـــر المســـلم أن یتـــو  اللـــذان الفـــراء،

، وممــن ذهــب لهــذا القــول الإمــام أحمــد فــي إحــدى روایتیــه، والإمــام )١(الوظــائف الأخــرى
ومـــن ، )٢(الخرقــي حیــث أجــازا أن یكــون العامــل علـــى جمــع الزكــاة مــن غیــر المســلمین

علـى ، والشـیخ أبـو الأ)٣(رین الـدكتور یوسـف القرضـاويأصحاب هذا القول مـن المعاصـ

                                                 
 .)٣٢وكتاب الأحكام السلطانیة، ابن الفراء ( )،٥٩الماوردي،( ،السلطانیة ) انظر: الأحكام(١
 ).٤/١٠٧) انظر: المغني، ابن قدامة ( (٢
  ).٢٣) غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي، د. یوسف القرضاوي ((٣
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، والمفكر الـدكتور )٣(، والدكتور عبد الكریم زیدان)٢(، والشیخ راشد الغنوشي)١(المودودي
  .)٤(فهمي هویدي

إلـى أنـه  )٦(، والإمام ابـن القـیم)٥(وهو ما ذهب إلیه الإمام أحمد في الروایة الثانیة عنه الثاني: القول
  لا یجوز تولیة غیر المسلم ولایات المسلمین.

  : ومناقشتها ولأدلة الفریق الأ 

  استدل أصحاب الفریق الأول بالقرآن والسنة، والآثار، والمعقول:
  الأدلة من القرآن: :أولاً 

وا [یقول تعـالى:  -١  وُنَُ مْ خَبَالاً ودَ 
ْ
ُ مْ لا يأَ خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونِ ينَ آمَنُوا لا َ ت  ِ

هَا ا     
َ
ياَ  

مْ قَدْ بدََتِ اْ َغْضَ  ا لَُ مُ الآياَتِ مَا عَنِت  ْ َ ُ قَدْ بَ  ن 
َ
ِ  صُدُورهُُمْ أ فْوَاهِهِمْ وَمَا ُ ْ

َ
اءُ مِنْ أ

  . )٧(]إِنْ كُنْتُمْ َ عْقِلُون

عــن اتخــاذ أولیــاء مــن الحاقــدین علــى دیننــا وأمتنــا مــن غیــر  المــؤمنین نهــت الآیــة وجــه الدلالــة:
ادنا وإعناتنا ویحقدون علینا، وهذا یعني المسلمین، أولئك الذین وصفتهم الآیة بأنهم یریدون إفس

أن غیر الحاقدین والذین لا نعـرف لهـم عـداوة یجـوز لنـا أن نتخـذهم بطانـة نسـر إلـیهم ونسـتعین 
  ، كما أنها تدل على أنه یجوز استخدام غیر المؤمنین في أعمال دون البطانة.)٨(بهم

دَقاَتُ  لِفُْقَرَاءِ وَا [قوله تعالى:  -٢ مَا ا ص  هُمْ وَِ  إِ    مَْسَاكِِ  وَالعَْاِ لَِ  عَلَيهَْا وَا مُْؤَل فَةِ قُلوُ ُ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ وَا   رِ ضَةً مِنَ ا   ِ يلِ فَ ِ وَابنِْ ا س  قَابِ وَالغَْارِمَِ  وَِ  سَِ يلِ ا     .)٩(]ا ر 

                                                 
 .) ٣٦، ٣٥() أحكام أهل الذمة: أبو الأعلى المودودي (١
 . )٨٠ ،٧٩) حقوق المواطنة: راشد الغنوشي((٢
   .)٦٨عبد الكریم زیدان(  ) أحكام الذمیین والمستأمنین: د.(٣
 ). ١٦٨-١٦٤) مواطنون لا ذمیون: فهمي هویدي ((٤
  ).٤/١٠٧) المغني: ابن قدامة ( (٥
  .)١٥٦) أحكام أهل الذمة: ابن القیم( (٦
   .)١١٨) سورة آل عمران: الآیة( (٧
 ). ٤/٨٢) تفسیر المنار: محمد رشید رضا ((٨
  ). ٦٠) سورة التوبة: الآیة ((٩
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الـذین یأخـذون مـن الزكـاة،  ذكرت أن العاملین هم من الأصـناف الكریمة إن الآیة وجه الدلالة:
ولـم تحــدد للعــاملین أي وصــف علـى الإطــلاق، فــدل علــى أنــه یجـوز أن یكــون غیــر المســلم مــن 

  .)١(العاملین في جمع الزكاة
  

  الأدلة من السنة: :ثانیًا

ائَـةً لما خرج زَمَـانَ الْحُدَیْبِیَـةِ فِـي بِضْـعَ عَشْـرَةَ مِ  ،r روى الإمام أحمد في مسنده أن رَسُول االلهِ  -١
الْهَـدْيَ وَأَشْـعَرَهُ، وَأَحْـرَمَ بِـالْعُمْرَةِ،  rمِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَیْفَةِ، قَلَّـدَ رَسُـولُ االلهِ 

   .)٢( وَبَعَثَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَیْنًا لَهُ مِنْ خُزاَعَةَ یُخْبِرُهُ عَنْ قُرَیْش

 فـي أمـر مـن الأمـور الخطیـرة المتعلقـة بمصـلحة الأمـة )٣(ربكـاف rة النبـي استعان وجه الدلالة:
  یدل على أن تولي المواطنین من غیر المسلمین وظائف في الدولة جائز. ،وهو الجهاد

كَانَ نَاسٌ مِـنَ الأَْسْـرَى یَـوْمَ بَـدْرٍ لَـمْ یَكُـنْ لَهُـمْ فِـدَاءٌ، فَجَعَـلَ رَسُـولُ االلهِ  (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:  -٢
r،  ِ٤()الْكِتاَبَةَ  فِدَاءَهُمْ أَنْ یُعَلِّمُوا أَوْلاَدَ الأَْنْصَار(.  

إن استخدام النبي علیه السلام للكفار المحاربین في شأن من شـؤون الأمـة، یـدلل  وجه الدلالة:
  على جواز استخدام الكافر المسالم الذي یعیش بیننا.

  الآثار: :ثالثاً

  .)٥(قیساریة جعل بعضهم في الكتابة وأعمال المسلمین لما جاءه سبي tبن الخطاب  إن عمر -١
بـــأن عمـــر قـــد ثبـــت عنـــه بأنـــه منـــع مـــن اســـتخدام غیـــر المســـلمین فـــي أعمـــال  یعتـــرض علیـــه:

  المسلمین.
بـأن اسـتخدام عمـر تـارة ومنعـه مـن اسـتخدامهم تـارة أخـرى یـدل علـى الجـواز، وأن  یجاب علیه:

  الأمر یخضع للمصلحة.

الذین تولوا مناصب علیا في الدولة  غیر المسلمینمن  سجل لنا أسماء عددوالتاریخ الإسلامي ی -٢
، وأثناســـیوس الـــذي شـــغل منصـــب رئاســـة دواویـــن tالإســـلامیة، مثـــل ســـرجون كاتـــب معاویـــة 

ــا اســمه موســى مــن  الاســكندریة، وفــي زمــن العباســیین عــیّن الخلیفــة أبــو جعفــر المنصــور یهودیً
                                                 

 ).٤/١٠٧) المغني، ابن قدامة ( (١
 وصححه الأرنؤوط.، )٣١/٢٤٣، (١٨٩٢٨حدیث رقم:  ) مسند أحمد،(٢
  ).٣/٣٠١) زاد المعاد، ابن القیم ((٣
  )، وحسنه الأرنؤوط.٤/٩٢، (٢٢١٦حدیث رقم:  ) مسند أحمد،(٤
  ). ٣٠٢صناع الكتابة، قدامة البغدادي ()، الخراج و ١٤٣) فتوح البلدان، أحمد البلاذري ((٥



  حدود الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین
 

٦٠ 

  الفصل الثاني

تي وكلت إلى غیر المسلمین تعجب آدم متز أحد مؤرخي أجل جبایة الخراج، ولكثرة الأعمال ال
مــن الأمــور التــي نعجــب لهــا كثــرة عــدد العمــال والمتصــرفین غیــر (الغــرب مــن ذلــك فقــال: 

   .)١()المسلمین في الدولة الإسلامیة

  بأن أحداث التاریخ لا تعد مصدرًا من مصادر التشریع. اعترض علیه:

ذكر منفــردة هنــا، إنمــا ذكــرت بعــد نصــوص الكتــاب بــأن أحــداث التــاریخ لــم تــ یجــاب علــى ذلــك:
  والسنة من أجل الاستئناس.

  :ومناقشتها أدلة الفریق الثاني

استدل أصحاب الفریق الثاني على قولهم بعدم جـواز اسـتخدام غیـر المسـلمین فـي الوظـائف 
   الحكومیة، بالسنة والآثار:

  .)٢()ا لاَ نَسْتَعِینُ بِمُشْرِكٍ نَّ إ(قَالَ:  rأن النبي  رضي االله عنهاعَنْ عَائِشَةَ   -١

رفض كما جاء فـي قصـة الحـدیث أن یشـارك معـه فـي الغـزو مشـرك  r أن النبي وجه الدلالة:
مــــن المشــــركین، فــــدل ذلــــك علــــى عــــدم جــــواز تــــولي غیــــر المســــلمین أي منصــــب فــــي الدولــــة 

  الإسلامیة.
د كاسـتخدامه العـین مـن بأنه علیـه الصـلاة والسـلام قـد اسـتخدم الكفـار فـي الجهـا یعترض علیه:

  خزاعة یوم الحدیبیة، فدل ذلك على أن الحكم لیس على إطلاقه.
  الآثار: :ثانیًا

، فَأَعْجَبَ عُمَرَ t وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  tأَنَّ أَبَا مُوسَى،  -١ مَا  t، وَمَعَهُ كَاتَبٌ نَصْرَانِيُّ

، لاَ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فَانْتَهَرَهُ فَقَالَ: (قُلْ لِكَاتِبِ ، رَأَى مِنْ حِفْظِهِ  كَ یَقْرَأْ لَنَا كِتاَبًا)، قَالَ: إِنَّهُ نَصْرَانِيٌّ
نُوهُمْ ، وَهَمَّ بِهِ، وَقَالَ: ( لاَ تُكْرِمُوهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ االلهُ، وَلاَ تُدْنُوهُمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ االلهُ، ولاََ تأَْتَمِ tعُمَرُ 

نَهُمُ    .)٣()Uااللهُ إِذْ خَوَّ

                                                 
)، وكتاب غیر المسلمین في ٧٠) انظر: كتاب أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام: د. عبد الكریم زیدان((١

 ). ٢٤،٢٥المجتمع الإسلامي: د. یوسف القرضاوي(
 ).١/٤٥٥( في صحیح الجامع ، وصححه الألباني٢٧٣٢حدیث رقم: ) ٤/٣٦٥، () سنن أبي داود(٢

  .)٨/٢٥٥، إرواء الغلیل (، وقال الألباني: صحیح الإسناد٢٠٤٠٩حدیث رقم: )،١٠/٢١٦سنن البیهقي، ( (٣)
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وكتب إلیه بعض عماله یستشیره في استعمال الكفار، فقال: إن المال قد كثر ولیس یحصیه إلا  -٢
هم، فاكتب إلینا بما ترى، فكتب إلیه: لا تدخلوهم في دینكم، ولا تسلموهم ما منعهم االله منه، 

  . )١( ولا تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة
منع عماله من استعمال غیر المسلمین في أي  t السابقة أن عمر من الآثار وجه الدلالة

عمل من أعمال المسلمین، فدل ذلك على عدم جواز تولي غیر المسلمین لمناصب في الدولة 
  المسلمة.

بــأن عمــر قــد ثبــت عنــه عكــس ذلــك، وفعلــه بصــفته أمیــرًا للمــؤمنین مــن بــاب  یعتــرض علیــه:
  السیاسة الشرعیة.

  سبب الخلاف:

بهـــم أجـــاز تـــولیهم للوظـــائف  الاســـتعانةبالكـــافر، فمـــن رأى جـــواز  الاســـتعانةهم فـــي اخـــتلاف
  ، منع من تولیهم للوظائف. حرمة الاستعانة بهم رأىیویة ومن الدن

  : ومسوغاته الترجیح

جواز استعمال غیر رجحان قول القائلین ببعد استعراضنا لأدلة الفریقین، یرى الباحث 
، وذلك للأسباب المسلمة، باستثناء الوظائف ذات الصبغة العقائدیة المسلم في وظائف تخص الدولة

  التالیة:

 قوة الأدلة التي استندوا إلیها وذلك لأنها واضحة، وتدل على المقصود بشكل مباشر. -١

إن السماح لغیر المسلمین بتولي الوظائف الحكومیة، یتماشى مع القاعدة العامة في التعامل  -٢
  مع الإسلامي، وهي أن لهم ما لنا وعلیهم ما علینا.مع غیر المسلمین في المجت

 إن منع غیر المسلمین من الوظائف یعتبر نوع من التمییز غیر المبرر. -٣

 إن تاریخ الدولة الإسلامیة یعزز فكرة إشراك غیر المسلمین في وظائف الدولة. -٤

لى خسارتهم إن منع المواطنین من غیر المسلمین من الوظائف، وتهمیشهم سیؤدي في النهایة إ -٥
وحقدهم على المجتمع، وسیعملون على زعزعة أمن المجتمع الذي حرمهم من وظائف ومنحها 

 لغیرهم دون وجه حق.

 

  
                                                 

 ).١/٤٥٤) أحكام أهل الذمة: ابن القیم (١(
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  المبحث الثالث
  حق غير المسلمين في تشكيل الأحزاب 

  والتحالفات السياسية
  

  وفیه مطلبان:
  المطلب الأول: حق غیر المسلمین في تشكیل الأحزاب .

 ني: حق غیر المسلمین في إقامة التحالفات السیاسیة.المطلب الثا
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  لمطلب الأولا
  حق غير المسلمين في تشكيل الأحزاب

  

سبق التأصیل لمشروعیة تشكیل الأحزاب في الإسلام، فإذا كان تشكیل الأحزاب في   
 الإسلام جائز، فهل یجوز لغیر المسلمین من مواطني الدولة الإسلامیة أن یشكلوا أحزابا

  سیاسیة في الدولة ؟
  تحریر محل النزاع:

تشكیل الأحزاب السیاسیة، على تشكیل الأحزاب   اتفق العلماء المعاصرون الذین یجیزون  
سلامیة كالعلمانیة والشیوعیة في الدولة الإ غیرالإسلامیة، واختلفوا في حكم تشكیل الأحزاب 

  الإسلامیة.

  إلى قولین: زاب السیاسیةتشكیل الأحاختلف العلماء المعاصرون في حكم 

وإلیه ذهب الشیخ راشد  ،ز، فیجوز تشكیل الأحزاب السیاسیة بأي مرجعیةالجوا القول الأول:
  .)١(فهمي هویدي الشیخ مصطفى مشهور، الغنوشي،

، وإلیه ذهب في إطار سیادة الشریعةالمنع، فلا یجوز تشكیل الأحزاب السیاسیة إلا  القول الثاني:
د. أحمد الفنجري، د. صلاح الصاوي، د. ، د. محمد سلیم العوا ،یوسف القرضاوي د.

  .)٢(محمد أبو فارس 

  أدلة القول الأول:

الیهود  تأن المذهبیة في الإسلام استوعبت المجوس الذین یعبدون النار، وكذلك استوعب -١
د ن لأنهم لن یكونوا أكفر من الیهو یوعب الشیوعیین والعلمانیتفهي مرنة بحیث تس ،والنصارى

مع أهل المدینة من المسلمین  r، وفي الصحیفة التي عقدها رسول االله والنصارى والمجوس
والیهود ومن دخل في عهدهم، عبرة ومنهاج وسابقة لها دلالتها الحضارة التي تشهد بمدى 

تجعل غیر المسلمین المقیمین في والوثیقة  ،)٣(مرونة الإطار السیاسي في الدولة الإسلامیة

                                                 
  ).٨٤،٨٢)، الإسلام والدیمقراطیة، فهمي هویدي (٢٦١الحریات العامة في الإسلام ، راشد الغنوشي ( (١)
)، الحریة السیاسیة ١٠١)، التعددیة السیاسیة، د. صلاح الصاوي (١٤٨د. یوسف القرضاوي ( من فقه الدولة، (٢)

). النظام السیاسي في ٨٤)، الإسلام والدیمقراطیة ، فهمي هویدي (٢٦٦في الإسلام، د. أحمد الفنجري (
  ).٧٤الإسلام، د. محمد سلیم العوا (

  ).١٠١التعددیة السیاسیة، د. صلاح الصاوي ( (٣)
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٦٤ 

  الفصل الثاني

نة مواطنین فیها، لهم من الحقوق مثل ما للمسلمین، وعلیهم من الواجبات مثل ما دولة المدی
 .)١(على المسلمین

  ویستنتج من كلامهم أن لغیر المسلمین الحق في تشكیل الأحزاب.
خارج عن محل النزاع لأنها ل بصحیفة المدینة، فهو استدلال أما الاستدلااعترض علیه: 

یهود بعقد الذمة التي تجعلهم یأمنون على أنفسهم في إقامتهم كانت أشبه ما یكون بالنسبة لل
، ویجب التفریق بین هو المخول بحل الخلافات rبین المسلمین، ولكن الحكم للشریعة والنبي 

  .)٢(ا یتوصل به إلى السلطةحقهم في أن یعیشوا معنا بسلام وأن یشكلوا حزبً 
 .)لنا وعلیهم ما علینا لهم ماالقاعدة الفقهیة ( - ٢

أن لغیر المسلمین المواطنین تشكیل حزب سیاسي؛ لأنهم یتمتعون بحقوق  :وجه الدلالة
  .)٣(المواطنة الكاملة

لیس على إطلاقها، فالوظائف المتعلقة بالحكم ذات الصبغة الدینیة،  ویمكن أن یعترض علیه:
  وما یُتوصّل إلیها یجب أن تكون للمسلمین، ومنها رئاسة الدولة.

  اني:أدلة القول الث

  : من القرآن الكریم:أولاً 

نْ َ فْتِنوُكَ  [ قوله تعالى : -١
َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرهُْمْ أ

َ
عْ أ ُ وَلاَ تَ  بِ نزَْلَ ا  

َ
نِ احُْ مْ بَ نْهَُمْ بمَِا أ

َ
وَأ

نْ يُ 
َ
ُ أ مَا يرُِ دُ ا     

َ
ُ إَِ كَْ فإَِنْ توََل وْا فاَعْلمَْ   نزَْلَ ا  

َ
صِيبهَُمْ ببِعَْضِ ذُنوُ هِِمْ َ نْ َ عْضِ مَا أ

اسِ لفََاسِقُونَ  ً ا مِنَ ا    .)٤( ]وَ نِ  كَثِ

، فكیف نسمح لأحزاب یكون وفق الشریعة الإسلامیة في الدولة الإسلامیة الحكم : وجه الدلالة
  تناقض الشریعة لتصل إلى سدة الحكم؟!.

ينَ لاَ  ُ م  جَعَلنْاَكَ َ َ َ ِ عَةٍ مِنَ [ قوله تعالى: - ٢ ِ
هْوَاءَ ا  

َ
عْ أ ْ رِ فاَت بِعْهَا وَلاَ تَ  بِ

َ
الأ

 .)٥( ]َ عْلمَُونَ 

                                                 
  ).٢٤٤النظام السیاسي في الإسلامي، د. محمد سلیم العوا ( (١)
  ).١٠٧انظر: التعددیة السیاسیة ، د. صلاح الصاوي ( (٢)
  ).٢٦١انظر: الحریات العامة في الإسلام، راشد الغنوشي ( (٣)
  ).٤٩سورة المائدة، الآیة ( (٤)
  )١٨سورة الجاثیة، الآیة ( (٥)
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٦٥ 

  الفصل الثاني

اتباع تشریعات الناس وقوانینهم  أننا مأمورون باتباع الشریعة، ونهینا عن وجه الدلالة:
مهما تعلموا وعلموا لا یعلمون شیئًا في جنب علم االله الذي أحاط  المخالفة للشریعة، والبشر

، لذلك لا یجوز أن یكون حزبا في )١(ء علمًا، والذي یعلم ما فیه هدایة البشر وخیرهمبكل شي
   الدولة الإسلامیة یشرع تشریعات مخالفة للشریعة الإسلامیة.

َ  سَِ يلاً  [قوله تعالى:  -٣ ُ  لَِْ فرِِ نَ َ َ ا مُْؤْمِنِ   .)٢(]وَلنَْ َ عَْلَ ا  

ن بتكوین أحزاب، یصلون بها للحكم یعطي لهم السبیل السماح لغیر المسلمیوجه الدلالة: 
  للتسلط والتجبر على المؤمنین.

، سأل رجل الإمام على بن )٣(المقصود بالسبیل، الحجة یوم القیامة ویمكن أن یعترض علیه:
مُؤْمِنِینَ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْ أبي طالب: یا أمیر المؤمنین أرأیت قول االله تعالى: (

: معنى ذلك: یوم القیامة t) كیف ذلك وهم یقاتلوننا ویظهرون علینا أحیانا؟ فقال علي سَبِیلاً 
  .)٤(یكون الحكم

ْ رِ مِنُْ مْ  أَیُّهَاياَ  [قوله تعالى: -٤
َ
وِ  الأْ

ُ
طِيعُوا ا ر سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا  

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

 ](٥)ا  

 الدولة الإسلامیة محصورة بالمسلمین، وهذا یفهم من قوله تعالىتولي رئاسة وجه الدلالة: 
في الدولة  )، وعلیه یمنع أن یقام أي حزب یحارب الإسلام ویدعو للكفروأولي الأمر منكم(

  .، لأن هدف الأحزاب الوصول إلى الحكمالإسلامیة

  ا: من السنة:ثانیً 

امِتِ  - ١ فَبَایَعْنَاهُ، فَقَالَ فِیمَا أَخَذَ عَلَیْنَا: أَنْ بَایَعَنَا  rيُّ دَعَانَا النَّبِ قال: ( tعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
الأَْمْرَ  عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَیُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَیْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ 

 .)٦()عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِیهِ بُرْهَانٌ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحًا 

                                                 
 ).٦٩بد القادر عودة (الإسلام وأوضاعنا السیاسیة، ع (١)
  ). ١٤١) سورة النساء، الآیة ((٢

  ).٩/٣٢٤تفسیر الطبري ( (٣)
 ).٢/١٢٦المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ابن عطیة ( (٤)
  ).٥٩سورة النساء، الآیة ( (٥)
  . ٧٠٥٦حدیث رقم:  )٩/٤٧() صحیح البخاري،(٦
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٦٦ 

  الفصل الثاني

دل الحدیث على أن الأمة لو رأت من حاكمها كفرًا بواحًا فإنه یجب علیها أن  وجه الدلالة:
، وعلیه لا یسمح لحزب كافر أن )١(تعزله وتخرج علیه وهذا الحكم مجمع علیه بین علماء الأمة

  یتولى أمر المسلمین.

  ثالثا: من الإجماع:

 .)٢(على أنه لا یجوز أن تنعقد الإمامة لكافرغیر واحد من علمائنا إجماع الأمة  نقل - ١

ولأن الإسلام شرط فیمن یتولى الإمامة العظمى في الدولة الإسلامیة، فلا یجوز وجه الدلالة: 
  تمكین غیر المسلمین من تشكیل الأحزاب التي یتوصل بها إلى رئاسة الدولة.

  الذرائع:سد رابعا: قاعدة 

فلا یجوز أن تكون هناك تعددیة حزبیة مطلقة، لتكون ذریعة، تسمح بوصول مناهج   
  .)٣(مناقضة للشریعة الإسلامیة، لأن الذریعة إلى الحرام محرمة

  أسباب الخلاف:

، بأي مرجعیة كانت الأحزاب یُشكّلوامن یرى أن لهم حق المواطنة الكاملة یجیز لهم أن   
ن لا یؤهلهم ذلك للوصول إلى رئاسة الدولة منع من تشكیلهم طنة لكاومن رأى أن لهم حق المو 

  رئیس الدولة. الإسلام في  للأحزاب، لاشتراطهم في 
  الترجیح ومسوغاته:

ا بجواز تشكیل غیر المسلمین أحزابً بعد النظر في أدلة الفریقین ومناقشتها، یرى الباحث 
  :وذلك للأسباب التالیةمنضبطة بالشریعة الإسلامیة 

دیة المطلقة لا وجود لها في الواقع لا في الدولة الإسلامیة، ولا في الدولة العلمانیة، وما التعد -١
من دولة إلا وتقید الحریة السیاسیة، بما یسمى بالنظام العام والآداب، ولكن یختلف التقیید من 

، وتضع نا خاصا بتشكیل الأحزاب، وتستطیع الدولة المسلمة أن تضع قانو )٤(دولة لدولة
وطا لإقامة أي حزب في الدولة الإسلامیة ومن أهم هذه الشروط، أن لا یناقض الحزب شر 

                                                 
 ).١٣/١٢٣ني () فتح الباري شرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلا(١
  ).  ١٢٦) مراتب الإجماع: ابن حزم ((٢

  ).١٠٨انظر: التعددیة السیاسیة، د. صلاح الصاوي ( (٣)
  ).١٠٨( المرجع السابقانظر:  (٤)
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٦٧ 

  الفصل الثاني

،(فلیس من العدل أو المنطق، أن نسمح في ظل الإسلام بدعوة أخرى الشریعة الإسلامیة
 .))١(وتطالب بإزالته تحت اسم الحریة ،ضده، تعمل على هدمه، وتنادي بغیر تعالمیه

ا، كبیرة، وذلك إذا سمحنا لكل صاحب فكر هدام أن یشكل حزبً التعددیة المطلقة لها مفسدة  -٢
، ولكن لأن غیر المسلمین من في الدولة الإسلامیة ایناقض فیه الشریعة، فهذا یلحق ضرارً 

(لهم مالنا وعلیهم ما علینا) یجوز لهم أن یشكلوا أحزابا موافقة ومواطني الدولة الإسلامیة 
 ون في دولة إسلامیة دستورها القرآن الكریم.لمبادئ الشریعة العامة، لأنهم یعیش

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢٦٦الحریة السیاسیة في الإسلام، د. أحمد فنجري (  (١)
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٦٨ 

  الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  حق غير المسلمين في تشكيل التحالفات السياسية

  

وقبل أن أبدأ بالحدیث عن حكم تشكیل التحالفات السیاسیة لغیر المسلمین، سأبین 
  صطلاح.قصود من التحالفات السیاسیة في الاالم

: (التعاهــد والتعاقــد والتناصــر علــى مبــاح شــرعي، بــین  هــو ااصــطلاحً  السیاســي التحــالف
ا أو كیــانین سیاســیین أو أكثــر، لتحقیـــق أهــداف سیاســیة متفــق علیهـــا، ســواء كــان ذلــك مؤبـــدً 

  ).)١(امؤقتً 

وهــو : ( تعاهــد بــین طــرفین أو أكثــر علــى التناصــر والتعــاون فــي المجــال السیاســي، بمــا 
  ).)٢(یتوافق مع مقتضى الشریعة

الإسـلام عبـارة عـن عهـد یجـب الوفـاء بـه، أن التحالفات السیاسیة في من التعریفین ویلاحظ 
ویكــــون بــــین كیــــانین سیاســــیین أو أكثــــر، ســــواء كــــان التحــــالف بــــین دول أو أحــــزاب أو جماعــــات، 
والتحالف السیاسي یكون لهدف، كحجب الثقة أو إعطاء الثقة للحكومـة، أو التحـالف لسـن قـانون أو 

، والتحالفـــات ) ٣(تحدیـــد موقـــف، أو التحـــالف علـــى الإطاحـــة بنظـــام ظـــالم مســـتبد" إلغـــاء قـــانون ، أو
  المشروعة، التي توافق الشرع.السیاسیة 

من  فهل یجوز لغیر المسلمین ،سبق أن تحدثت عن جواز دخول غیر المسلین في البرلمان
أنفســـهم علـــى قـــوائم أو أن یرشـــحوا  ؟أن یعقـــدوا التحالفـــات فـــي البرلمـــان مـــواطني الدولـــة الإســـلامیة، 

لــم أجــد علــى حــد علمــي مــن تحــدث فــي حــق غیــر المســلمین فــي إقامــة التحالفــات  حــزب إســلامي؟
الإســلامیة مــع أحــزاب غیــر  السیاســیة، لكــن وجــدت مــن تحــدث عــن حكــم تحــالف الأحــزاب السیاســیة

، ضیه المصلحةت، ومن العلماء المعاصرین من یجیز الدخول في هذه الأحلاف حسب ما تقإسلامیة
  أن تكون هذه الأحلاف هدفها مقبول في الشریعة الإسلامیة.و 

، لـیس بالضـرورة یعطـي التحالف مـع حـزب علمـاني ونوالفرق بین المسألتین أن الذین یجیز 
أما المسألة الحق في مشروعیة إقامة هذه الأحزاب، لكن یتحالف معها من باب السیاسیة الشـرعیة، 

   ني الدولة الإسلامیة أن یقیموا التحالفات السیاسیة؟هل یحق لغیر المسلمین من مواط ،هذه
                                                 

  ).٣٧أحكام التحالفات السیاسیة في الفقه الإسلامي، محمد عزت ( (١)
  ).١٣م التحالفات السیاسیة في ضوء الواقع المعاصر، عبد الرحمن شراب (أحكا (٢)
)، المشاركة في الحیاة السیاسیة، مشیر ٣٨انظر: أحكام التحالفات السیاسیة في الفقه الإسلامي، محمد عزت ( (٣)

  ).٢٣٨المصري (
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  الفصل الثاني

  وأستطیع أن أقول أن في حكم تشكیل غیر المسلمین للتحالفات السیاسیة قولین:
بغیـر المسـلمین ومنعـوا غیـر المسـلمین  الاسـتعانةوأرى أن العلمـاء الـذین منعـوا  :المنعالقول الأول: 

إقامــة  الحــق فــي لهم لــیس لغیــر المســلمین، بنــاء علــى قــو )١(ةیــابس النیمــن الترشــح للمجــال
  تحالفات سیاسیة.

الحریـة الكاملـة فـي و  ابیـة،نیلحق في الترشح للمجالس الامن أعطاهم  :بإطلاق الجوازالقول الثاني: 
وبنـاء  ، فـي الدولـة حتـى ولـو كـان الحـزب علمـاني أو شـیوعي،تشـكیل الأحـزاب السیاسـیة

وإلیـه ذهـب د. راشـد  مـة التحالفـات السیاسـیة،على قولهم أن لغیر المسـلمین الحـق فـي إقا
  .)٢(الغنوشي وفهمي هویدي

ولا أرید أن أذكر الأدلة مع مناقشتها، لتجنب التكرار، وأرى أن لغیـر المسـلمین مـن مـواطني    
الدولـــة الإســـلامیة، أن یقیمـــوا التحالفـــات السیاســـیة فـــي البرلمـــان بشـــرط أن تكـــون هـــذه التحالفـــات لا 

  -: ، والدلیل على ذلكالشریعة الإسلامیة مبادئمع  تعارض ت

ــؤمنین؛ للیهــود (...فــي صــحیفة المدینــة:  rقــول النبــي  -١ وإن یهــود بنــي عــوف أمــة مــع الم
وإن علــى الیهــود نفقــتهم وعلــى المســلمین نفقــتهم، وإن بیــنهم  ...،دیــنهم وللمســلمین دیــنهم

البـر دون الإثـم، النصر على من حـارب أهـل هـذه الصـحیفة، وإن بیـنهم النصـح والنصـیحة، و 
وإنه لم یأثم امرؤ بحلیفه، وإن النصر للمظلوم، .... وإنه ما كان بین أهل هذه الصحیفة مـن 

 ) )٣( rحدث أو اشتجار یخاف فساده، فإن مرده إلى االله وإلى محمد رسول االله 

 لحـق فـي إقامـة التحالفـاتجواز التحالف مع غیـر المسـلمین وأن لغیـر المسـلمین ا وجه الدلالة:
فإن في الصحیفة ( r لقوله السیاسیة، مادام هذا التحالف ینسجم مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

 ). rمرده إلى االله وإلى محمد 

تـــم  ذمـــة لهـــم حـــق المواطنـــة الكاملـــة، فلهـــم جمیـــع الحقـــوق إلا مـــاأن غیـــر المســـلمین مـــن أهـــل ال -٢
 المنضبطة بالشریعة.استثناؤه بنص، ولا نص هنا یمنعهم من إقامة التحالفات السیاسیة 

  

  

                                                 
  ).٣٣،٣٢أحكام أهل الذمة، أبو الأعلى المدودي ( انظر:(١) 
  .)١٢٣لاذمیون، فهمي هویدي (انظر: مواطنون  (٢)
  ).٥٥٨ - ٤/٥٥٦البدایة والنهایة، ابن كثیر( (٣)
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  الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  ةـارضـعـمـي الـين فـسلمـمـير الـق غـح

  
  :وفیه ثلاثة مطالب

 المعارضة.مفهوم المطلب الأول : 
  .معارضة في الإسلامالتأصیل الشرعي لل المطلب الثاني :
 : حق غیر المسلمین في المعارضة.المطلب الثالث
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  الفصل الثاني

  لمطلب الأولا
  ضةالمعار مفهوم

  :: المعارضة في اللغةأولاً 
: ناقضه في كلامه هیقال: عارض ،)١(هي المقابلةُ على سبیل الممانعة :لغةً  المُعَارَضة  
  . الرأيفي مخالفة بأنهما  ،الاصطلاح مع معناها في یشترك للمعارضة ، والمعنى اللغوي)٢(وقاومه

  

  ا: المعارضة في الاصطلاح:ثانیً 
( التعبیر عن الحق الجماعي، في المناقشة والتقویم لسلوك  ي:التعریف الأول: المعارضة ه ‒

  .)٣(السلطة السیاسیة، وفلسفتها تقوم على تقبل الخلاف في الرأي، واعتباره حقا مشروعا)

  ا.ا للجماعة فحسب، فهي حق للأفراد أیضً ویؤخذ على التعریف أنه جعل المعارضة حق  

ا یخالف عیة أو بعضها على سلطة الحكم تصرفً إنكار الر التعریف الثاني: المعارضة هي: (  ‒
  .)٤(تشریع الدولة أو یضر بمصلحة الأمة)

ویؤخذ على التعریف أنه حصر المعارضة في التصرفات المخالفة للتشریع أو بما یضر 
المعارضة اختلاف في الرأي ومجالها أوسع من حصره فیما یخالف تشریع و  مصلحة الأمة،

ویؤخذ علیها أنه لم یقید مخالفة التشریع والضرر بوجهة نظر  الدولة أو ما یضر مصلحتها،
، فالمعارضة حق في له خلاف ذلكین، فقد یظن المعارض أنه على صواب ویتبین ضالمعار 

  ویؤخذ علیه أنه لم یذكر أن المعارضة حق للفرد.النقاش وإبداء الرأي، 
اعة في مناقشة الآراء لفرد والجماحق ویمكن أن أعرف المعارضة من منظور إسلامي: (   

  .)، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالوصول للحقوانتقادها من أجل 

  

  

                                                 
  ).٢١٩التعریفات، الجرجاني ( (١)
  ).٢/٥٩٣المعجم الوسیط ( (٢)
  ).٢٥)، نقلا عن المعارضة في الفكر السیاسي الإسلامي، نفین سعادة (٧المعارضة السیاسیة، محمد مصلح ( (٣)
، ٢ور إسلامي، د. بسام العموش، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، العدد المعارضة السیاسیة من منظ (٤)

  ).٢٧١)، نقلا عن الحقوق السیاسیة للرعیة، أحمد العوضي (٢٣٧م( ص:٢٠١٠هـ/١٤٣١
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  الفصل الثاني

  المطلب الثاني
  التأصيل الشرعي للمعارضة في الإسلام

  

المعارضة بالمفهوم المعاصر لیست خارجة عن القانون، وإنما تستمد شرعیتها من التزامها   
، والمعارضة في الغالب، تحمل وجهة نظر مخالفة، للحزب الحاكم، بالقانون، وبقواعد الحكم العامة

، إذن المعارضة لیست إساءة أو )١(فتقوم بدور المراقب على هذا الحزب، ومدى تطبیقه للقانون
  .)٢(قطیعة أو عدوان، المعارضة في عصرنا هذا هي ما تسمى في الإسلام بالرأي والنصیحة

  م:التأصیل الشرعي للمعارضة في الإسلا
  : القرآن الكریم:أولاً 
ُ رُونَ باِ مَْعْرُوفِ وَ َنهَْوْنَ عَنِ [ قوله تعالى: -١

ْ
أ ةٌ يدَْعُونَ إَِ  اْ َْ ِ وَ َ

م 
ُ
ُ نْ مِنُْ مْ أ وَْ َ

كَ هُمُ ا مُْفْلِحُونَ  وَ ِ
ُ
 .)٣( ]ا مُْنكَْرِ وَأ

منكر قوتها وأثرها في وإذا أردنا أن یكون لفریضة الأمر بالمعروف والنهي عن ال وجه الدلالة:
لها  تها، ومن الصور المعاصرة الأحزاب، والأحزاب المعارضةعصرنا، فلا بد من تطویر صور 

دور أساسي في الحد من جبروت السلطة الحاكمة وتقوم الأحزاب بالرقابة والمحاسبة 
  . )٤(للسلطة

وْ َ َْ  اذْهَباَ إَِ  فرِعَْوْنَ إِن هُ طََ  * َ قُولاَ َ ُ [قوله تعالى :  -٢
َ
رُ أ  .(٥) ] قوَْلاً َ  ناً لعََل هُ َ تذََك 

أن یذهبا إلى فرعون وأن یناقشوه بكلام  : أن االله أمر موسى وهارون علیهم السلاموجه الدلالة
  لین وجوهر المعارضة یقوم على المناقشة بطرق سلمیة.

طَاعُوهُ [ : قوله تعالى -٣
َ
 .)٦(]فاَسْتخََف  قَوْمَهُ فأَ

ا؛ لأن من كان له وزن یحترم، والشعوب أن على الناس أن یقیموا لأنفسهم وزنً لدلالة: وجه ا
  .)٧(ن المعارضةستبد حكامها، ومن مظاهر قوة الوز التي لا وزن لها ی

                                                 
 ).٢٧٩انظر: الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ( (١)
  ).٢٥٦م، د. أحمد الفنجري (الحریة السیاسیة في الإسلا (٢)
  ).١٠٤سورة آل عمران: الآیة ( (٣)

  ).١٤٩انظر: من فقه الدولة في الإسلام، د. یوسف القرضاوي ( ٤)(
  ).٤٤-٤٣سورة طه: الآیة ( (٥)
  ).٥٤سور الزخرف: من الآیة ( (٦)
، ٢اسات الإسلامیة، العدد المعارضة السیاسیة من منظور إسلامي، د. بسام العموش ، المجلة الأردنیة في الدر  (٧)

  ).٢٤١( ص: م٢٠١٠هـ/١٤٣١
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  الفصل الثاني

ْ رِ [ قوله تعالى:  -٤
َ
ْ رُهُمْ شُورىَ بَ نْهَُمْ [، وقوله تعالى: ) ١] (وشََاوِرهُْمْ ِ  الأْ

َ
 .)٢(]وَأ

عرض الآراء أن یكون هناك من یوافق في الغالب عند البدیهي عند المشاورة  منوجه الدلالة: 
  .ومن یخالف، فالمعارضة داخلة في الشورى فهي رأي المخالفین

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََا وُنَ ُ تْلَِفِ َ [قوله تعالى:  - ٥ م 
ُ
كَ َ عََلَ ا  اسَ أ وقوله  ، )٣] (وَ وَْ شَاءَ رَ  

 وَْانُِ مْ إنِ  ِ  وَمِنْ آيَ [تعالى: 
َ
ُ مْ وَأ  سِْ تَِ

َ
لاَفُ أ رضِْ وَاخْتِ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ اتهِِ خَلقُْ ا س 

 .)٤( ]ذَ كَِ لآَياَتٍ  لِعَْا مِِ َ 

بین الناس في أدیانهم واعتقادات  الاختلاف) أي: ولا یزال ولا یزالون مختلفین( وجه الدلالة:
) واختلاف منطق وَاخْتِلافُ ألَْسِنَتِكُمْ ه تعالى: (قولو  .)٥(مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم

فالمعارضة تقوم على شرعیة الاختلاف في الرأي، والاختلاف في خلق الإنسان ، )٦(ألسنتكم
 .)٧(طبائعه مقصود من الشارع من أجل أن یكمل معنى الابتلاءو وعقله 

  ثانیا: من السنة:
 .٨)() ومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ إِنِّي لَمْ أُ (  : rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   - ١

أراد أن یقتل رجلا، لقوله للنبي  tسبب ورود هذا الحدیث أن خالد بن الولید وجه الدلالة : 
r  اتق االله، فنهاه النبي :r )(معارضیهالمعارضة حق مشروع، ولیس للحاكم أن یتهم ، ف٩ 

  .ه أن یحكم بالظاهروعلی في نوایاهم،

بِهِ، مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْ (:  rقوله   - ٢
یمَانِ)  .)١٠(وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْ

  للمنكر.أن حق المعارضة مشروع كل حسب طاقته، لأنه تغییر  وجه الدلالة:
                                                 

  ).١٥٩سورة آل عمران: من الآیة ( (١)
  ).٣٨سورة الشورى: من الآیة ( (٢)
  ).١١٨سورة هود: آیة ( (٣)
  ).٢٢سورة الروم: آیة ( (٤)
  ).٣٦١/ ٤تفسیر ابن كثیر ( (٥)

  ).٨٧/ ٢٠تفسیر الطبري ((٦) 
  ).٢٨١ریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة (الحقوق والحریات السیاسیة في الش (٧)
  ٤٣٥١حدیث رقم: ،)٥/١٦٣صحیح البخاري ( (٨)
  .)٥/١٦٣(المرجع السابق (٩)

  .٤٩حدیث رقم: ،)١/٦٩صحیح مسلم، ( (١٠)
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  الفصل الثاني

الظالم ولم یأخذوا علي یدیه أوشك أن یعمهم االله بعقاب  اإن الناس إذا رأو (:  rقوله  -٣
 .)١()منه

النهي عن المنكر واجب، والمعارضة قد تكون أمر بالمعروف أو نهي عن : وجه الدلالة
المنكر، فتأخذ حكم الوجوب، وإذا لم نطبق فریضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نكون 

  عرضة لعقاب االله.

(مَا كَانَ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَلَهُ حَوَارِیُّونَ یَهْدُونَ بِهَدْیِهِ وَیَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِهِ، ثمَُّ یَكُونُ مِنْ :  rقوله  -٤
هُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلُونَ وَیَعْمَلُونَ مَا یُنْكِرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِیَدِهِ فَ 

یمَا نِ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَیْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الإِْ
 .)٢()مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 

الأب في الأسرة تغییر  المنكر بالید یكون لصاحب السلطان أو من له ولایة ك وجه الدلالة:
وقوله (ومن جاهدهم بلسانه) ذلك عند تعذر الجهاد بالید، فهو مؤمن، وذلك بالإنكار علیهم ما 

، فمن المجاهدة باللسان )٣(یأتونه، والقلم أحد اللسانین، فمن جاهدهم به فقد جاهدهم بلسانه
  عصرنا هذا.الكتابة في الصحف، واستخدام وسائل الإعلام وهذه ما تقوم به المعارضة في 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحیح.٤٣٣٨)، حدیث رقم: ٦/٣٩١سنن أبي داود،( (١)
  .٥٠حدیث رقم:، )١/٦٩صحیح مسلم، ( (٢)
  ).١/٣٣٤یر لإیضاح معاني التیسیر، محمد الحسني الكحلاني (التحب (٣)
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  الفصل الثاني

  المطلب الثالث
  حق غير المسلمين في المعارضة 

حق المواطنة مقرر لغیر المسلمین في الدولة الإسلامیة، فلهم الحق في إبداء آرائهم،   
 وحقهم في المعارضة یكون ضمن القیود التي تضعها الدولة الإسلامیة،  وإسداء النصیحة للحاكم،

ولا یجوز أن یقال أن نیتهم  ور الدنیویة المتعلقة بالصالح العام،ولهم الحق في المعارضة، في الأم
ولأني  سیئة أو إلى غیر ذلك، فالحكم یكون بالظاهر، فلهم الحق في الاعتراض ضمن القانون.

، فمن یةمین في الترشح للمجالس النیابجواز مشاركة غیر المسلب اخترت قول العلماء الذین یقولون
  :المعارضة لة على حقهم  فيدومن الأ الطبیعي أن یكون لهم حق المعارضة،

بني عوف أمة مـع المـؤمنین؛ للیهـود دیـنهم  وإن یهود(...: في صحیفة المدینـة rقول النبي  -١
ــأثم امــرؤ  ...،وللمســلمین دیــنهم ــم ی وإن بیــنهم النصــح والنصــیحة، والبــر دون الإثــم، وإنــه ل

ظلوم، .... وإنه ما كان بین أهل هذه الصحیفة مـن حـدث أو اشـتجار بحلیفه، وإن النصر للم
  )١( ) rیخاف فساده، فإن مرده إلى االله وإلى محمد رسول االله 

، فمــن لغیــر المســلمین )، دلیــل علــى حــق المعارضــةن بیــنهم النصــح والنصــیحةوإ : ( rوقولــه 
  ضمن الأساسات التي تقوم علیها المعارضة النصح.

 (أن لهم مالنا وعلیهم ما علینا).ة: القاعدة الفقهی - ٢

  ومن العدل أن نعطیهم الحق في المعارضة، حتي تكون ضمانة لحقوقهم السیاسیة.

بمصلحة  سریة، ستضر المعارضة، ستكون لهم خلایا وإذا لم یعط غیر المسلمین الحق في
  .الخلایا التي قد تهدد الأمنعلى  تقضي ، لذلك المعارضة العلنیةالدولة

  

   

                                                 
  ).٥٥٨ - ٤/٥٥٦البدایة والنهایة، ابن كثیر( (١)
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  الفصل الثالث

  المطلب الأول
  ضوابط الحقوق السياسية لغير المسلمين

  

أن یلتزموا بأحكام الشریعة مین من مواطني الدولة الإسلامیة، غیر المسلعلى  یجب  
، بحیث لا تخرج عن الإطار الإسلامیة، فحقوقهم السیاسیة مضبوطة بضوابط الشریعة الإسلامیة

  العام لها، ومن هذه الضوابط:

یاسیة للخوض في أعراض الالتزام بالنظام العام والأخلاق الإسلامیة، فلا تُستغل المنابر الس - ١
ونشر الضلالات والبدع، وإشعال الفتن بین المسلمین وغیر المسلمین،   ،بالسب والشتم الناس،

والنصوص التي تحث على الأخلاق في الشریعة الإسلامیة ، والكذب، وترویج الإشاعات
 كثیرة.

هَ ياَ [من الأخبار لقوله تعالى:  الشریعة الإسلامیة تأمر بالتثبتف ّ ُ
َ
ينَ آمَنُوا إِن جَاءَُ مْ   ِ

ا اَ ّ
ن تصُِيبُوا قوَْمًا ِ هََالةٍَ َ تصُْبِحُوا َ َ مَا َ عَلتْمُْ ناَدِمِ َ 

َ
یجوز  ولا ،](١)فاَسِقٌ بِ بَأٍَ َ تَ يََّنُوا أ

ينَ [یقول تعالى:  لأغراض سیاسیة، بین المسلمین لغیر المسلمین إشاعة الفاحشة ِ
إنِ  ا  

 
َ
ونَ أ ب  ُ َ عْلمَُ ُ ِ ْ ياَ وَالآْخِرَةِ وَا   ِ مٌ ِ  ا  

َ
ينَ آمَنُوا  هَُمْ عَذَابٌ أ ِ

نْ  شَِيعَ الفَْاحِشَةُ ِ  ا  
ْ تمُْ لاَ َ عْلمَُونَ 

َ
   .)٢(]وَأ

أن یستغلوا حاجة الناخب، فیشتروا صوته، عن طریق رشوة الناخب لكي ولا یجوز لهم 
 .٣)() لعن الراشي والمرتشي(  rئم الانتخابیة، فالنبي ینتخبهم، فهذا الفعل یعد من الجرا

وقیادة  لا یحق لغیر المسلم أن یتولى الوظائف ذات الصبغة الدینیة، ومنها رئاسة الدولة،  - ٢
َ  سَِ يلاً  [  :لقوله تعالى الجیش، ُ  لَِْ فرِِ نَ َ َ ا مُْؤْمِنِ ، والخلافة )٤(]وَلنَْ َ عَْلَ ا  

فلا تجوز لغیر المسلم،  وهذا الشرط ظاهر؛ لأن الغایة الأساسیة من تولیة  )٥(أعظم السبیل
ا ا مخلصً فلا یتوقع من شخص غیر مسلم، مهما كان نزیهً  ،)٦(الخلیفة، تنفیذ الشریعة الإسلامیة

                                                 
  ).٦سور الحجرات، آیة ( (١)
  ).١٩سورة النور، الآیة ( (٢)
  ، وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح.١٣٣٧)، حدیث رقم: ٣/٦١٥سنن الترمذي ( (٣)
  ). ١٤١) سورة النساء: الآیة ((٤

  ).٤/١٢٨الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم ( (٥)
  ).٢٩٤النظریات السیاسیة الإسلامیة، د. ضیاء الدین الریس ( (٦)
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ا لتنفیذ الشریعة الإسلامیة، بل هذا لیس من الإنصاف أن ا لوطنه، أن یعمل مخلصً ا محب  وفی  
الأمة وقد أجمعت ، )١(لمسلم ذلك، وذلك بسبب عوامل نفسیة لا یمكن تجاهلهانطلب من غیر ا

  .)٢(على أنه لا یجوز أن تنعقد الإمامة لكافر

لا یجوز لغیر المسلمین عقد التحالفات السیاسیة مع جهات معادیة للدولة الإسلامیة، وإلحاق  - ٣
 ، ولقوله تعالى :)ر ولا ضرارلا ضر بأفراد الدولة، للقاعدة الشرعیة (و  الضرر بمصالح الدولة،

ب  اْ اَئِ ِ َ [ َ لا ُ ِ  . )٣(]إنِ  ا  

الالتزام بالقانون الخاص بالوظیفة الحكومیة، فلا یجوز أخذ الرشاوى، والتخاذل عما یطلب  - ٤
 منهم، ویجب علیهم أن یلتزموا بشرط الأمانة في العمل.

مع أعداء  تتعاونلا یجوز لها أن أن تكون الأحزاب السیاسیة تعمل للمصلحة الوطنیة، و  - ٥
 الدولة.

المعارضة المسموح فیها، المعارضة السلمیة الملتزمة بأدب الحوار، الناصحة، البنّاءة،  - ٦
والمعارضة التي تستخدم العنف فلا یسمح لها، ومن الأدلة على مناقشة أهل الكتاب بالحسنى، 

كْمَ [قوله تعالى:  كَ باِْ ِ ةِ وَا مَْوعِْظَةِ اْ سََنةَِ وجََادِ هُْمْ باِل ِ  ِ َ ادْعُ إَِ  سَِ يلِ رَ  
حْسَنُ 

َ
م مأمور بمجادلتهم ومناقشتهم وحوارهم بالتي هي أحسن، فهم أیضا یجب ، فالمسل)٤( ]أ

 علیهم أن ینضبطوا بالاعتراض بالتي هي أحسن.

ح أن لا تكون المعارضة ذات طابع شخصي، التي یحرص أصحابها على تحقیق المصال - ٧
، كمعارضة عبد االله )٥(الشخصیة لهم، ولا یعنیهم أن یضر ذلك بالدین، أو مصلحة المسلمین

وقال: (أطاعهم  في غزوة أحد حیث انسحب بثلث الجیش، rبن أبي بن سلول لرسول االله 
وعصاني، ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أیها الناس) فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل 

 .)٦(النفاق والریب
  

                                                 
  ). ٨٣انظر: منهاج الحكم في الإسلام، محمد أسد ( (١)
  ).  ١٢٦) مراتب الإجماع، ابن حزم ((٢

  ).٥٨سورة الأنفال، الآیة ( (٣)
 ).١٢٥سورة النحل، الآیة ( (٤)
  ).٥٩انظر: المعارضة السیاسیة، محمد مصلح ( (٥)
  ).٢/٦٤السیرة النبویة، ابن هشام ( (٦)
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  المطلب الثاني
  حكم مخالفة غير المسلمين لضوابط الحقوق السياسية

وأرید أن أتطرق لأهم المخالفات التي قد تصدر من غیر المسلمین، الذین یحملون جنسیة    
  الدولة الإسلامیة، ویعیشون تحت كنفها.

مع دول معادیة ابر التخة الدولة الإسلامیة، و یانما حكم قیام غیر المسلم، بخ: المسألة الأولى
  أومغنم مادي یتحصل علیه؟  لضرر بالدولة الإسلامیةإلحاق امن أجل 

ا لعهد تحدث فقهاؤنا رحمة االله علیهم عن حكم الجاسوس من أهل الذمة، وهل یعد ناقضً   
  الذمة أم لا؟

  تحریر محل النزاع:

سوس إن كان من أهل اتفقوا على أن الجاسوس الكافر المحارب یقتل بإجماع، واختلفوا في الجا
  الذمة.

ومحمد بن الحسن ذهب أبو حنیفة  نتقض عهد أهل الذمة بالتجسس، وإلیهلا ی: الأول المذهب
  .)١(والشافعي وأحمد في روایة

المذهب الثاني: ینتقض عهد الذمة بالتجسس، وإلیه ذهب أبو یوسف، ومالك، وابن القاسم، 
  .)٢(والأوزاعي، وأحمد في روایة، وبعض الشافعیة

  الأول: المذهبأدلة 
ُ [قوله تعالى :  -١ مَ ا   ُ ونَ مَا حَر  ِ وَلاَ باِْ َوْمِ الآْخِرِ وَلاَ ُ رَ  ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِ   ِ

قاَتلِوُا ا  
زَْ ةَ  َ  وتوُا الكِْتاَبَ حَ   ُ عْطُوا اْ ِ

ُ
ينَ أ ِ
نْ يدٍَ وهَُمْ وَرسَُوُ ُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ اْ قَ  مِنَ ا  

 )٣(]صَاغِرُونَ 
، وعلیه )٤(أن الغایة التي ینتهي بها القتال التزام الجزیة لا أداؤها، والالتزام باقوجه الدلالة: 

  ا لعقد الذمة.التي یرتكبونها والمخالفات لا تعد نقضً  فالمعاصي
                                                 

)، البنایة شرح الهدایة، العیني ٤/٢٦٥)، الأم، الشافعي (١/٢٠٤١انظر: شرح السیر الكبیر، السرخسي ( (١)
)٧/٢٦٠.( 

)، الأوسط في السنن الإجماع ١/٢٠٧)، الخراج، أبو یوسف (١٩/٣٤٢انظر: المجموع شرح المهذب، النووي ( (٢)
  ). ١١/٣٢٨والاختلاف، ابن المنذر النیسابوري (

  ).٢٩سورة التوبة، آیة ( (٣)
  )٧/٢٦٠البنایة شرح الهدایة، العیني ( (٤)
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ا: السَّامُ عَلَیْكُمْ، ، فَقَالُو  rاللَّهِ  : دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الیَهُودِ عَلَى رَسُولِ رضي االله عنهاعَنْ عَائِشَةَ،  -٢
مَهْلاً یَا : « rعَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَیْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَتْ 

سُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ فَقُلْتُ: یَا رَ » عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ 
 .١)() قَدْ قُلْتُ: وَعَلَیْكُمْ : (  rرَسُولُ اللَّهِ 

، والذمة تعطى لهم على  rأن الذمة بقیت لهؤلاء الیهود مع أنهم سبوا النبي  وجه الدلالة:
  ذمة.التجسس لا ینقض به عقد الف، )٢(أصل كفرهم، وتبقى لهم مع زیادة كفرهم

أن التجسس خطره عظیم یضر بالمصلحة العامة للدولة، وهو منافي ویمكن أن یعترض علیه: 
لمقتضى عهد الذمة، فالأمان أعطى لهم بشروط منها، أن یلتزموا بأحكام الإسلام، وأن لا 

  یلحقوا الضرر بالمسلمین.

 ).٣(اا أمانه أیضً ن ناقضً ا أمانَهُ، فإذا فعله ذمي فلا یكو التجسس لو فعله مسلم لم یكن به ناقضً  -٣

  الثاني: المذهبأدلة 
ينَ َ هَدُْ مْ [: قوله تعالى -١ ِ

ِ وعَِندَْ رسَُوِ ِ إِلا  ا   َ  َ هْدٌ عِندَْ ا   كَيفَْ يَُ ونُ  لِمُْْ ِ ِ
ب   ِ ُ َ  .)٤](ا مُْت قِ َ  عِندَْ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ َ مَا اسْتقََاُ وا لَُ مْ فاَسْتقَِيمُوا  هَُمْ إنِ  ا  

فمتي صرحوا بنقض العهد، أو قاتلوا المسلمین، أو آووا عیون المشركین، أو  وجه الدلالة:
  .)٥(به انتقض عهدهم كما تنتقض الذمة كاتبوا أهل الحرب بعورة المسلمین...

 عینُ المشركین وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم  rعن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبيَّ  -٢
، فقال النبيُّ  فقتلتُه، وأخذتُ سَلَبَهَ، فنفَّلَني  ) قال: فسبقتُهم إلیهاطلُبوه، فاقتُلوه(:  rانسَلَّ

 .)٦(إیاه

 الذمي. وعلیه یجوز قتل الجاسوس یجوز قتل الجاسوس المستأمن وجه الدلالة:

ی ا، وَكَانَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَ  - r –وَعَنْ فُرَاتِ بْنِ حَیَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ  -٣ یْنًا لأبِي سُفْیَانَ وَحَلِیفًا عانَ ذِمِّ
لِرَجُلٍ مِنْ الأنْصَارِ، فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنْ الأنْصَارِ فَقَالَ: إنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأنْصَارِ: یَا 

                                                 
   .٦٠٢٤حدیث رقم:  ،)٨/١٢صحیح البخاري،( (١)
  ).٧/١١٣انظر: بدائع الصنائع ، الكاساني ( (٢)
  ).١/٢٠٤١(شرح السیر الكبیر، السرخسي  (٣)
  ).٧سورة التوبة، آیة ( (٤)
  ).٩/٤٤٣النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدین الدَّمِیري أبو البقاء الشافعي ( (٥)
   .٣٠٥١)، حدیث رقم: ٤/٦٩( ،رواه البخاري (٦)
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مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إلَى إیمَانِهِمْ، مِنْهُمْ  إنَّ : « rرَسُولَ االلهِ إنَّهُ یَقُولُ إنَّهُ مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 
 .)١(»فُراَتُ بْنُ حَیَّانَ 

  .)٢(جواز قتل الجاسوس الذمي وجه الدلالة:     
من مقتضیات عقد الذمة، أن لا یفعل ما یجب علیه تركه، وأن یكف عن ما فیه إضرار   -٤

 .)٣(على المسلمینالتجسس  فمن نواقض عقد الذمة ،للمسلمین في مال أو نفس
 سبب الخلاف:

اختلافهم في أسباب نقض عهد الذمة، فمن رأى أن التجسس ناقض لعهد الذمة، قال بقتل   
  الجاسوس الذمي، ومن قال بأنه غیر ناقض لعهد الذمة قال بأنه یعزر وللإمام أن یقتله سیاسة.

  الرأي الراجح ومسوغاته:

ولة الإسلامیة، فینطبق علیهم الأحكام التي غیر المسلمین في الدحق المواطنة مكفول ل   
  تنطبق على المسلمین، فالجاسوس المسلم وغیر المسلم لهما نفس الحكم.

لتي تسببت في قتل إرسال المعلومات ا غیر المسلمین الذي أوغل فيمن فالجاسوس   
ر، ولم بضرر كبیر للدولة الإسلامیة، فحكمه القتل، وأما إن كان  ضرره یسی تالمسلمین وتسبب

  یتسبب في قتل أحد فیحبس.

  

  
  

  

  

   

  

                                                 
  إسناده صحیح.   قال الأرنؤوط:، و  ٢٦٥٢حدیث رقم:، )٤/٢٨٩) رواه أبو داود، (١(

  ).٢/٤٧٩ختصر نیل الأوطار، فیصل بن عبد العزیز الحریملي (بستان الأحبار م  (٢)
  ).٣/١٣٧٦نظر: أحكام أهل الذمة، ابن القیم (ا (٣)
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، التمتع بالحقوق السیاسیةبذریعة ما حكم أن یسب غیر المسلم االله ورسوله المسألة الثانیة: 
  ؟التي تكفل لهم حریة الرأي والمعارضة

  تحریر محل النزاع:

  غیر إكثار.ب rیُقتل، واختلفوا في الذي سبّ النبي  rاتفقوا على أن من یكثُر منه سبّ النّبي 
  اختلف الفقهاء رحمة االله علیهم في حكم من سب االله ورسوله من أهل الذمة إلى قولین:

إلیه ذهب مالك ، و قض عهده، ویقتلتأن من یسب االله ورسوله من أهل الذمة، ین الأول:المذهب 
  .)١(والشافعي وأحمد

، وإلیه یقتل ، ولاتقض عهده، ولا ینأن من یسب االله ورسوله من أهل الذمة، یعزر الثاني: المذهب
  .)٢(أبو حنیفة ذهب 
  المذهب الأول ومناقشتها: أدلة 

  أولا: القرآن الكریم:

ُ [قوله تعالى :  - ١ مَ ا   ُ ونَ مَا حَر  ِ وَلاَ باِْ َوْمِ الآْخِرِ وَلاَ ُ رَ  ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِ   ِ
قاَتلِوُا ا  

زَْ ةَ َ نْ يدٍَ وهَُمْ  وَرسَُوُ ُ وَلاَ يدَِينوُنَ دِينَ  وتوُا الكِْتاَبَ حَ   ُ عْطُوا اْ ِ
ُ
ينَ أ ِ
اْ قَ  مِنَ ا  

 .)٣(]صَاغِرُونَ 

في  ربَّنَا على رؤوس المَلأ منَّا وطعن مأن من أظهر سَبَّ نبیِّنا في وجوهِنا وشتوجه الدلالة: 
لنا  كون من الإذلالل هذا غایة ما یم، بوهذا فعل متعزز مُرَاغ ،دیننا فلیس بصاغرِ 

  .ینتقض عهدهم، ویجب قتالهم حتى یكونوا صاغرین r، وبشتمهم النبي )٤(والإِهانة

ينَ َ هَدُْ مْ [: قوله تعالى -٢ ِ
ِ وعَِندَْ رسَُوِ ِ إِلا  ا   َ  َ هْدٌ عِندَْ ا   كَيفَْ يَُ ونُ  لِمُْْ ِ ِ

ب  ا مُْت قِ َ عِندَْ ا مَْسْجِدِ اْ رََامِ َ مَا اسْتقََاُ وا  ِ ُ َ  .)٥](لَُ مْ فاَسْتقَِيمُوا  هَُمْ إنِ  ا  

                                                 
یادات، النفزي ( (١) )، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ٣/٤٥٩)، الذخیرة، القرافي (١٤/٥٢٦انظر: النَّوادر والزِّ

  ). ٣ابن تیمیة (
 ).٣)، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تیمیة (٧/١١٣ائع، الكاساني (بدائع الصنائع في ترتیب الشر  (٢)
  ).٢٩سورة التوبة، آیة ( (٣)

 ).١٠الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تیمیة ((٤) 
  ).٧سورة التوبة، آیة ( (٥)
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٨٤ 

  الفصل الثالث

فعُلم أن العهدَ لا یَبقى للمشركِ إلاَّ ما دام مستقیمًا، ومعلومٌ أن مُجاهرتنَا بالشَّتیمةِ  وجه الدلالة:
  .تقاض عهدهم، ویترتب علیه ان)١(والوقیعةِ في رَبِّنا ونبینا ودیننا وكتابنا یَقْدَحُ في الاستقامة

ةَ [قولُه تعالى:   -٣ ئمِ 
َ
ُ مْ َ قَاتلِوُا أ ْ مَاَ هُمْ مِنْ َ عْدِ َ هْدِهِمْ وَطَعَنُوا ِ  دِينِ

َ
وَ نِْ نََ ثوُا أ

 .)٢(]الُْ فْرِ 

أن أهل الذمة ممنوعون من إظهار الطعن في دین المسلمین فمن أظهر شتم  وجه الدلالة:
   .)٣(جب قتلهمن أهل الذمة فقد نقض عهده وو  rالنبي 

ْ ياَ وَالآْخِرَةِ [تعالى:  قوله -٤ ُ ِ  ا   َ وَرسَُوَ ُ لعََنهَُمُ ا   ينَ يؤُذُْونَ ا   ِ
  .)٤(]إِن  ا  

والعهدُ لا  ، سواء بسب أو شتم أو تنقص وهذه توجبُ قتلَ مَنْ اَذى االلهَ ورسولَه وجه الدلالة:
  .)٥(على أن یؤذوا االلهَ ورسولَهمة أهل الذ یَعْصِمُ من ذلك؛ لأنا لم نُعاهِدْ 

  

  ثانیا: السنة:

وتقعُ فیه فینهاها، فلا تنتهي،   rعن ابن عباس: أن أعمى كانت له أُمُّ ولدٍ تَشتُمُ النبيَّ   -١
وتَشتِمُه، فأخذ المِغوَلَ  r ویزجُرُها فلا تنزجِرُ، قال: فلما كانت ذاتَ لیلةٍ جعلت تقع في النبيَّ 

كأ علیها فقتَلها، فوقع بینَ رجلَیها طفلٌ، فلطخت ما هُناك بالدَّم، فلما فوضعه في بطنها، واتَ 
أَنشُدُ االله رجلاً فعلَ ما فعل لي علیه ، فجمع الناس، فقال: ( rأصبح ذُكِرَ ذلك لرسولِ االله 

فقال: یا  r) فقام الأعمى یتخطَّى الناسَ وهو یتزلزلُ حتى قعدَ بین یدَي النبيَّ حقٌ إلا قام
االله، أنا صاحبُها، كانت تشتُمُكَ وتقعُ فیك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجُرُها، فلا تنزجِرُ، ولي رسول 

منها ابنانِ مثلُ اللؤلؤتیَن، وكانت بي رفیقةً، فلما كان البارحةَ جعلت تشتُمُكَ وتقعُ فیك، فأخذتُ 
ألا اشهدوا أن دمَها : (rالمِغْوَلَ فوضعتُه في بطنها، واتكأتُ علیها حتى قتلتُها، فقال النبيَّ 

 .)٦()هَدَرٌ 

  .أي لا یقتص من قاتله ،تلفدمه هدر إذا قُ  rأن من سب النبي  وجه الدلالة:

                                                 
  ).١٠الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تیمیة ( (١)
  ).١٢سورة التوبة، آیة ( (٢)
  ).٤/٢٧٥أحكام القرآن، الجصاص ( (٣)
  ).٥٧سورة الأحزاب، آیة ( (٤)
 ).٢٦) ، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تیمیة (٦٧١انظر: تفسیر السعدي ( (٥)
  )، وقال الأرنؤوط: إسناده قوي.٦/٤١٦(r، باب: الحكم فیمن سب النبي ٤٣٦١رواه أبو داود، حدیث رقم:  (٦)
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٨٥ 

  الفصل الثالث

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى «، قَالَ:  r: أَنَّ النَّبِيَّ عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  -٢
، قَالَ: فَأَتَاهُ، »نَعَمْ «دُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ، قَالَ مُحَمَّ »اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

دَقَةَ، قَالَ: وَأَیْضًا، وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: فَإِنَّا  -  rیَعْنِي النَّبِيَّ  -فَقَالَ: إِنَّ هَذَا  قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّ
مْكَنَ بَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ، حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا یَصِیرُ أَمْرُهُ، قَالَ: فَلَمْ یَزَلْ یُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَ قَدِ اتَّ 

 .)١(مِنْهُ فَقَتَلَه
انتقض عهده، فكعب بن الأشرف كان من یهود  rأن الذمي إذا سب النبي  وجه الدلالة:

  . أمر بقتله r، فلما هجى النبي عهد rالمدینة وبینه وبین النبي 

لنقضه العهد، لأنه  ولكن rأمر بقتله، لا لسبه النبي  rأن النبي ویمكن أن یعترض علیه: 
صنادید قریش في بدر،  rوبعد أن قتل النبي  ،)٢(أن لا یعین علیه وأن لا یقاتله rعاهد النبي 

   .ینقتال المسلم كفار قریش على ساءه ذلك، وذهب لمكة لتحریض

وتوُا [كما قال تعالى:  )٣(الأذى المطلق هو باللسان ویجاب علیه:
ُ
ينَ أ ِ

وَلَ سَْمَعُن  مِنَ ا  
 ً ذىً كَثِ ا

َ
ُ وا أ َ ْ

َ
ينَ أ ِ
كان المسلمون یسمعون من  ، فقد)٤( ]الكِْتاَبَ مِنْ َ بلُِْ مْ وَمِنَ ا  

ينَ [: تعالى وقال )٥(ن االله""المسیح اب "عزیر ابن االله"، ومن النصارى: الیهود قولهم: ِ
وَمِنهُْمُ ا  

ذُن
ُ
بلسانهم ویقولون أن  rفقد كان المنافقون یؤذون النبي  ،)٦( ]يؤُذُْونَ ا  ِ   وََ قُو وُنَ هُوَ أ

قوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَْ ٌ مِنْ صَدَقةٍَ  [ وقال تعالى: ،)٧(النبي (أذن) یصدق كل ما یقال له
ذًىيَ بْعَُهَ 

َ
  )٨(]ا أ

  .)٩(ربالفق یرهیعلیت بك وأراحني االله منك و للفقیر لقد بُ  هنا باللسان كأن یقول المتصدقوالأذى 

  

                                                 
  .٣٠٣١حدیث رقم: ،)٤/٦٤(صحیح البخاري، (١)
  ).١٦/١١٧)، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن (٢/٣٣٨انظر: معالم السنن، الخطابي ( (٢)
 ).٧٤الصارم المسلول على شاتم الرسول، ابن تیمیة ( (٣)
 ).١٨٦سورة آل عمران، الآیة ( (٤)
  ).٧/٤٥٤انظر: جامع البیان في تفسیر القرآن، الطبري ( (٥)
  ).٦١التوبة، آیة ( ) سورة(٦

  ).٤/١٧٠انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ( (٧)
  ).٢٦٢سورة البقرة، آیة ( (٨)
  ).١/٥٥٣انظر: أحكام القرآن، الجصاص ( (٩)
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  الفصل الثالث

  ثالثا: الآثار:
، فقتله، ثم قال عمرُ: مَنْ سَبَّ االله، أو سَبَّ  rعن مجاهدٍ قال: "أُتي عُمرُ برَجُل سَبَّ النبي  -١

  .)١(أحدًا من الأنبیاء فاقتلوه"

،  rاس قال: "أیُّما مسلم سبَّ االلهَ، أو سَبَّ أحدًا من الأنبیاء، فقد كَذَّبَ برسول االله عن ابن عب -٢
وهي رِدَّةٌ، یُسْتتاب، فإنْ رَجَع وإلاَّ قُتِلَ، وأیما معاهدٍ عاند فسَبَّ االله، أو سَبَّ أحدًا من الأنبیاء، 

  .)٢(أو جَهَر به، فقد نَقَضَ العهد فاقتلوه"

، فَقَالَ: لَو سمعته لقتلته إِنَّا  rإِنِّي سَمِعت رَاهِبًا سبّ النَّبِي  ( قَالَ لَهُ: جلاً عن ابْن عمر أَن ر  -٣
 .)٣()لم نعطهم الْعَهْد على هَذَا

  ضَعِیف، وَجَائِز أَن یكون قد كَانَ شَرط عَلَیْهِم أَن لاَ یظهروا شتم  هإِسْنَاد اعترض علیه:
  .)٤( rالنَّبِي 

  :قشتهاأدلة المذهب الثاني ومنا
، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَیْكُمْ،  r: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الیَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ،  -١

مَهْلاً یَا : « rقَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَیْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ » نَّ اللَّهَ یُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ عَائِشَةُ، إِ 

 .٥)() : ( قَدْ قُلْتُ: وَعَلَیْكُمْ  rرَسُولُ اللَّهِ 
ى ، والذمة تعطى لهم عل rأن الذمة بقیت لهؤلاء الیهود مع أنهم سبوا النبي  وجه الدلالة:

  .)٦(أصل كفرهم، وتبقى لهم مع زیادة كفرهم
لأنهم لم تقم علیهم البینة بذلك ولا أقروا به فلم یقض فیهم  rلم یقتلهم النبي اعترض علیه: 

بعلمه، وقیل إنهم لما لم یظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم، وقیل إنه لم یحمل ذلك منهم على 
، ولذلك قال في الرد علیهم وعلیكم أي الموت السب بل على الدعاء بالموت الذى لا بد منه

  .)٧(نازل علینا وعلیكم فلا معنى للدعاء به

                                                 
  ).٥/٥٥زاد المعاد، ابن القیم ( (١)
  ).٥/٥٥)، زاد المعاد، ابن القیم (٢٠١الصارم المسلول، ابن تیمة ( (٢)
  ).٢/٧٦٥( بین السنة والكتاب، جمال الدین الأنصاري الخزرجي المنبجياللباب في الجمع  (٣)
  ).٢/٧٦٦( المرجع السابق (٤)
  .٦٠٢٤حدیث رقم:  ، )٨/١٢صحیح البخاري، ( (٥)
  ).٧/١١٣انظر: بدائع الصنائع ، الكاساني ( (٦)
  ).١٩/٤٢٧المجموع شرح المهذب، النووي ( (٧)
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  الفصل الثالث

بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا  rأَنَّ امْرأََةً یَهُودِیَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:  -٢
   .)١( r رَسُولُ اللَّهِ لَهَوَاتِ الَ: فَمَا زِلْت أَعْرِفُهَا فِي فَقَالُوا: أَلاَ تَقْتُلُهَا؟ قَالَ: "لاَ"، قَ 

قتل الذمي إذا یُ  لم یبح دمها وقد وضعت له السم لتقتله، وكذلك لا rأن النبي  وجه الدلالة:
  .)٢( r سَبّ النبي

أمر بقتلها، عن أبي سَلَمَةَ، قال: كان  rللحدیث روایة أخرى تبین أن النبي  :یعترض علیه
دَقَةَ، فأهدت له یهودیة بخیبرَ شاةً مصلیَّةً سمّتها،   rسولُ االله ر  یأكُلُ الهدیة، ولا یأكُلُ الصَّ

 )ارفعُوا أیدیكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومةٌ (منها وأكلَ القومُ، فقال:   rفأكل رسولُ االله  
على الذي  ما حملك(لأنصاري، فأرسلَ إلى الیهودیة: افمات بشر بنُ البراءِ بن معرور 

كَ الذي صنعتُ،قالت: إن كنت  )صَنَعْتِ؟ ن كنتَ ملِكاً أرحتُ الناسَ منك، فأمر إ و  نبیاً لم یضُرَّ
لم یقتلها قبل أن یموت بشر بن  rویجوز أن یكون النبي   ، )٣(، فقُتِلَت r بها رسولُ االله 

أنس صدر القصة دون ، فسألها، فاعترفت فقتلها، فنقل  rها النبي البراء فلما مات، أرسل إلی
  .)٥(قتلها r، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحدیث أن رسول االله )٤(آخرها

  سبب الخلاف:

ناقض لعهد الذمة،  r، فمن رأى أن سب النبي فهم في أسباب نقض عهد أهل الذمةاختلا  
ة سیاس، وللإمام أن یقتله ، ومن رأى أنه غیر ناقض قال یعزر ولا یقتل rقال بقتل من سب النبي 

  . rالنبي إن أكثر من سب 

  الرأي الراجح ومسوغاته:

  من أهل الذمة ینتقض عهده، وذلك للأسباب التالیة: rوالنبي  Uأن الذي یسب االله 

 . rوالنبي  Uاء على انتقاض عهدهم إذا سبوا االله هقوة الأدلة التي استدل بها جمهور الفق -١

                                                 
  .٢٦١٧حدیث رقم:  )٣/١٦٣( صحیح البخاري، (١)
)، اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، جمال الدین الأنصاري ٣/١١١انظر: أحكام القرآن، الجصاص ( (٢)

  ).٢/٧٦٦الخزرجي المنبجي (
 .صحیح لغیره والحدیث :ویقول الأرنؤوط  ٤٥١٢حدیث رقم: )،٦/٥٦٧سنن أبي داود، ( (٣)
  ).٨/٢٦٥المغني، ابن قدامة ( (٤)
  ).٧/٩٣د مسلم، القاضي عیاض (إكمال المعلم بفوائ (٥)
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٨٨ 

  الفصل الثالث

ن وقد یؤدي إلى فتنة، والذي یسب ینتقص مستفز لمشاعر المسلمی rوالنبي  Uأن سبهم الله  -٢
من دین الدولة الإسلامیة وهو یؤذي الأغلبیة العظمى في الدولة ، لذلك یجب أن یكون القانون 

 یقتل في الدولة الإسلامیة. rواضح بأن من یسب االله ویسب النبي 
  

 واأن یقوم حكم: إذا كان لغیر المسلمین الحق في المعارضة السلمیة، فما المسألة الثالثة
  ؟   الإسلامیة بالمعارضة المسلحة ضد الدولة

وأن عهدهم  للمسلمین أهل الذمةحكم قتال  تحدث فقهاؤنا القدامى رحمة االله علیهم عن  
   .والحنابلة )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(ینتقض إذا قاتلوا المسلمین وإلى هذا ذهب الحنفیة

  

  اتلوا المسلمین:الأدلة على أن عقد الذمة ینتقض إذا ق

  أولا: من القرآن الكریم:

ةَ [قولُه تعالى:   -١ ئمِ 
َ
ُ مْ َ قَاتلِوُا أ ْ مَاَ هُمْ مِنْ َ عْدِ َ هْدِهِمْ وَطَعَنُوا ِ  دِينِ

َ
وَ نِْ نََ ثوُا أ

 .)٤(]الُْ فْرِ 

عهد، ومن نقض العهد جاز : أن أهل الذمة إن قاتلوا المسلمین، یُعدّ ذلك نكثا للوجه الدلالة
   قتاله.

َ  ُ م   مَْ َ نقُْصُوُ مْ شَ ئْاً وَ مَْ ُ ظَاهِرُوا [ قوله تعالى : -٢ ينَ َ هَدُْ مْ مِنَ ا مُْْ ِ ِ ِ
إِلا ا  

تهِِمْ  وا إَِ هِْمْ َ هْدَهُمْ إَِ  مُد  تمِ 
َ
أ حَدًا فَ

َ
 .)٥](عَليَُْ مْ أ

 . )٦(متهى له بذِّ وفَّ یُ  أن من نقض عهده من أهل الذمة بقتال المسلمین، لا وجه الدلالة:

ب  ا مُْت قِ َ  [ قوله تعالى: -٣ ِ ُ َ  .)٧](َ مَا اسْتقََاُ وا لَُ مْ فاَسْتقَِيمُوا  هَُمْ إنِ  ا  

أن أهل الذمة ما داموا محافظین على شروط عقد الذمة، مستقیمین، فعلى  وجه الدلالة:
  .تلناهمالمسلمین أن یوفى لهم، وإن قاتلونا ونقضوا العهد، قا

                                                 
  ).٤/١٤٨اللباب في شرح الكتاب، الغنیمي ( )،٢٣٧مختصر القدوري، القدوري ( (١)
  ).٤/٦٠١)،  التاج والإكلیل لمختصر خلیل، محمد المواق (٣/٤٥٩الذخیرة، القرافي ( (٢)
  ).٤/١٩٦الأم، الشافعي ( (٣)
  ).١٢سورة التوبة، آیة ( (٤)
  ).٤(سورة التوبة، آیة  (٥)

  ). ٤/١١٠انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ((٦) 
  ).٧سورة التوبة، آیة ( (٧)
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٨٩ 

  الفصل الثالث
  

  ثانیا: السنة: 

 عندما نقضوا العهد.  ببني قریظة rما فعله رسول االله  - ١

  .)١(أن من قاتل المسلمین أو أعان على قتالهم من أهل الذمة ینتقض عهده وجه الدلالة:     

  ثالثا: المعقول:

صبح عقد اب، فإذا قاتلونا وأعلنوا الحرب على المسلمین، فیرَ أن عقد الذمة فائدته منع شر الحِ  -١
 مناف لمقصود العقد القائم على إعطائهم الأمان لأن قتالهم الذمة في هذه الحالة بلا فائدة،

  .)٢( عدم قتال المسلمین مقابل والتأمین
  

مما سبق یتبین أن المذاهب الأربعة مجمعة على أن أهل الذمة إن قاتلوا المسلمین یقاتلوا،   
أردنا أن نتحدث عن أهل الذمة في واقعنا المعاصر، فأهل ا لعهد الذمة، وإذا ویعتبر قتالهم نقضً 

یعتبرون من مواطنیها ویجري علیهم ما یجري على المواطن  ،الذمة في الدولة الإسلامیة المعاصرة
المسلم، ومما لا شك فیه أن على مواطني الدولة الالتزام بأحكامها، فلا یجوز لأحد أن  یعارض 

بالقانون یحاسب على قدر إخلاله، ویترك باقي المواطنین(من الدولة معارضة مسلحة، فمن یخل 
   .أهل الذمة) الذین لم یشاركوا في القتال

                    
  
  
  

  

  
  

                                                 
  ).٤/١٩٦انظر: الأم، الشافعي ( (١)
  ).٣/٤٥٩)، الذخیرة، القرافي (٤/١٤٨انظر: اللباب في شرح الكتاب، الغنیمي ( (٢)
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  الفصل الثالث

  
  
  
  

  المبحث الثاني
  ضمانات الحقوق السياسية لغير المسلمين

  
  وفیه أربعة مطالب:

  .المطلب الأول: ضمان العقیدة 
  .یعة: ضمان التحاكم إلى الشر المطلب الثاني
  .: ضمان القضاءالمطلب الثالث
  .: ضمان الرأي العامالمطلب الرابع
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  الفصل الثالث

  المطلب الأول
  ضمان العقيدة 

  

الشریعة الإسلامیة هي المرجع للحقوق بشكل عام ومنها الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین،   
 جور في أحكامه، والشریعة الإسلامیة، جاءت من عند االله الحكم العدل، الذي لا تبدیل لكلماته، ولا

ُ [ولا یتم الإیمان إلا بطاعته، والرضا به، قال تعالى:  َ   َ نَ  ُِ ْ ِ ٍ  وَ  ُ ْ  َِ ٍ  إذَِا  ََ  ا  
 ْ ِ ِ  ْ

َ
نْ  َُ  نَ  َُ ُ  اْ َِ َةُ  ِْ  أ

َ
ْ ً ا أ

َ
  . )١( ]وَرَُ  ُ ُ أ

إقامة العدل ولو على نفسه فالمسلم الحق یعمل على تنفیذ أحكام الشریعة الإسلامیة، و    
وذلك بأن یقر للغیر بحقوقهم إن كان للغیر حقوق عنده ، لیرضي ربه وینال ثوابه، لا یمنعه من 

ِ َ  آَ  ُ ا [، قال تعالى: )٢(ذلك عواطف القرابة والمودة، ولا مشاعر العداوة والشنآن َ   ا     
َ
   َ 

 ِ  َْ  ِ َ ُ   ُ ا  َ  اِ َ   ِ  ْ ِْ ِ  ُ َ َ اءَ ِ  
َ
وِ ا َْ اِ َ ِْ  وَاْ 

َ
 ُْ ِ ُ ْ  أ

َ
  .)٣(] وَ َْ  َ َ  

فالمحافظة على الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین نوع من أنواع العبادة، لأن المسلم مأمور    
  بالعدل مع المخالف في الدین. 

ازع الدیني، من والشریعة الإسلامیة تعزز التقوى في قلوب متبعیها، وتعمل على تقویة الو   
أجل تقویة الرقیب الداخلي لیكون قادرا على الالتزام بأوامر االله ونواهیه، والوازع الدیني عند الفرد 
المسلم یجعله یلتزم عند حدود حقه، ولا یعتدي على حقوق الآخرین من المسلمین ومن غیر 

یة على السواء دون تفرقة المسلمین، والوازع الدیني عند الحاكم یكون دافعا له لیحفظ حقوق الرع
  .)٤(بسب قرابة أو لون أو جنس أو دین

  
  
  
  

                                                 
  ).٣٦) سورة الأحزاب، من الآیة ((١

  ).٢٩الإسلامي، د. یوسف القرضاوي ( انظر: غیر المسلمین في المجتمع (٢)
  ). ١٣٥) سورة النساء ، من الآیة ((٣

  ).٤١٠-٤٠٩نظر: الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة (ا (٤)
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  الفصل الثالث

  الثانيالمطلب 
  ضمان التحاكم للشريعة الإسلامية

التحاكم للشریعة الإسلامیة ضمانة من ضمانات الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین، فلا   
یجب أن تكون مستمدة یستطیع أحد أن یستبد بسن قوانین من عنده، فالقوانین في الدولة الإسلامیة 

من مصادر التشریع الإسلامي، والشریعة الإسلامیة تكفل الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین ضمن 
  إطار الشریعة.

  ویمكن الاستدلال بمبدأ التحاكم للشریعة من القرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة.  

  أولا: من القرآن الكریم:

ِ [قوله تعالى:  - ١ هَا ا     
َ
ْ رِ مِنُْ مْ فإَنِْ ياَ  

َ
وِ  الأْ

ُ
طِيعُوا ا ر سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا  

َ
ينَ آمَنُوا أ

ِ وَاْ َوْمِ الآْخِرِ  ِ وَا ر سُولِ إنِْ كُنتْمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ   وهُ إَِ  ا   ءٍ فرَُد   .](١)َ ناَزَْ تمُْ ِ  َ ْ

فروعه و  بأن یرد التنازع فیما یتعلق بأصول الدینأمر االله في هذه الآیة الكریمة  وجه الدلالة:
 .)٢( rإلى كتاب االله، وسنة نبیه 

 .)٣( ]َ     َ  ءَكَ ِ َ  اْ َ ِّ [قوله تعالى:  - ٢

أن الحكم في الدولة الإسلامیة خاضع للشریعة الإسلامیة، فالحاكم  وجه الدلالة:
ریعة ضمان لحقوق والمحكوم یجب علیهم أن یلتزموا بتطبیق الشریعة، وتطبیق الش

 المسلمین وغیر المسلمین.
  ثانیا: السنة:

السمع والطاعة حق ما لم یؤمر بالمعصیة، فإذا أمر بمعصیة، فلا سمع ولا ، قال: (  rقوله  -١
 .٤)()طاعة

یجب علینا أن نطیع الإمام العادل الذي یُحكّم فینا شرع االله، أما إن خالف وحاد  :وجه الدلالة
عة له، فلو قام حاكم بسن قوانین یظلم فیها غیر المسلمین فلا نسمع له وأمرنا بمعصیة فلا طا

  .ولا نطیع لمخالفته للشریعة الإسلامیة
                                                 

  ).٥٩سورة النساء، من الآیة ( (١)
  ).١/٢٤٤أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین الشنقیطي ( (٢)
  ).٤٨سورة المائدة، من الآیة ( (٣)
  .٢٩٥٥حدیث رقم: )٤/٤٩(صحیح البخاري،  (٤)
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  الفصل الثالث

  ثالثا: الإجماع:
  .)١(واتفقوا أن الإمام واجب الإمامة، طاعته واجبة في كل ما أمر، ما لم تكن معصیة

  من أقوال الصحابة:
أطیعوني ما أطعت االله ورسوله، خلافة: (قول أبي بكر الصدیق في خطبته بعد تولیه ال  

 . )٢()فإذا عصیت االله ورسوله فلا طاعة لي علیكم

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١/٦١الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان ( (١)
  ).٣/٢١٠تاریخ الطبري ( (٢)
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  الفصل الثالث

  الثالثالمطلب 
  ضمان القضاء

القضاء من أهم الضمانات التي یمكن أن تحمي الحقوق السیاسیة، لغیر المسلمین، یعد   
  میة مسلماً كان أم غیر مسلم.حق التقاضي مكفول في الشریعة لكل مواطن في الدولة الإسلاف

فغیر المسلم إذا شعر بظلم من أحد الرعیة، له أن یتقدم بالشكوى  للقضاء حتى ولو كانت   
، فالقضاء المستقل العادل الذي لا یتأثر بالشفعاء، ینصفه، الذي له بینه وبین رئیس الدولة القضیة

  محاكمة أي مدَّعى علیه.
  :سلامياستقلال القضاء الإ الفرع الأول:

  والأدلة على استقلال القضاء في الإسلام:
  : القرآن الكریم:أولاً 

ا جَاءَكَ مِنَ اْ قَ  [قوله تعالى:  -١ هْوَاءَهُمْ َ م 
َ
عْ أ ُ وَلاَ تَ  بِ نزَْلَ ا  

َ
 .)١( ]فاَحُْ مْ بَ نْهَُمْ بمَِا أ

ل یحكم بما أنزل االله أن القضاء في الإسلام، لا یخضع للهوى، ولكنه قضاء مستقوجه الدلالة: 
  . من نصوص فیها الحق والعدل

ْ فُسُِ مْ [ قوله تعالى : - ٢
َ
ِ وَ وَْ َ َ أ امَِ  باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ ِ   ينَ آمَنُوا كُونوُا قَو  ِ

هَا ا     
َ
ياَ  

وَْ  
َ
ُ أ وْ فقًَِ ا فاَ  

َ
ا أ قرَْ َِ  إنِْ يَُ نْ غَنِي 

َ
ينِْ وَالأْ وِ ا وَْاِ َ

َ
نْ أ

َ
 بهِِمَا فلاََ تَ  بِعُوا ا هَْوَى أ

َ َ نَ بمَِا َ عْمَلوُنَ خَبًِ ا وْ ُ عْرضُِوا فإَنِ  ا  
َ
 .)٢(]َ عْدِ وُا وَ نِْ تلَوُْوا أ

فالقضاء في الإسلام یجب أن یكون عادلا مستقلا لا یتأثر بعوامل القرابة أو  وجه الدلالة:
 الغنى أو الفقر.

  ر:ا: من الآثاثانیً 
، t، مع الرجل النصراني، عندما ذهب على بن أبي طالب tقصة على بن أبي طالب  -١

  قال: هذا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب.و للقاضي شریح
فقال شریح للنصراني: ما تقول فیما یقول أمیر المؤمنین؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، 

  وما أمیر المؤمنین عندي بكاذب.

                                                 
  ).٤٨سورة المائدة، آیة ( (١)
 ).١٣٥سورة النساء، آیة ( (٢)
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  الفصل الثالث

علي فقال: یا أمیر المؤمنین، هل من بینة؟ فضحك علي وقال: أصاب  فالتفت شریح إلى
  شریح، ما لي بینة.

فقضى بها شریح للنصراني، فأخذها النصراني، ومشى خطى ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن  
هذه أحكام الأنبیاء، أمیر المؤمنین قدمني إلى قاضیه، وقاضیه یقضي علیه! أشهد أن لا إله إلا 

هد أن محمدا عبده ورسوله، الدرع واالله درعك یا أمیر المؤمنین، اتبعت الجیش وأنت االله وأش
  منطلق إلى صفین فخرجت من بعیرك الأورق. 

  .)١(: أما إذ أسلمت فهي لكtفقال على بن أبي طالب 

وللقاضي في الإسلام صلاحیة عدم تنفیذ القرارات التي تخالف الشریعة، مهما كانت رتبة من  -٢
روي أن معاویة كتب إلى وردان أن زد على القبط قیراطا على كل القرارات ، أصدر هذه 

  ).٢(إنسان، فكتب إلیه وردان كیف أزید علیهم  وفي عهدهم أن لا یزاد علیهم
  :القضاء في الإسلام یجب أن یكون عادلاً  الفرع الثاني:

  والأدلة على أن القضاء في الإسلام یجب أن یكون عادلا:
  آن الكریم:أولا: من القر 

نْ [ قوله تعالى:  - ١
َ
اسِ أ هْلِهَا وَ ذَِا حَكَمْتمُْ َ ْ َ ا  

َ
وا الأمَاناَتِ إَِ  أ نْ تؤُدَ 

َ
ُ رُُ مْ أ

ْ
َ يأَ إنِ  ا  

ُ رُ باِلعَْدْلِ  :[وقوله تعالى، ٣)( ]َ كُْمُوا باِلعَْدْلِ 
ْ
َ يأَ : وقوله تعالى، )٤(]انِ سَ حْ والإِ إن  ا  

ب  ا مُْقْسِطِ َ وَ نِْ حَكَمْ [ ِ ُ َ  )٥(]تَ فاَحُْ مْ بَ نْهَُمْ باِلقِْسْطِ إِن  ا  

 أن االله أمرنا بالعدل في قضائنا مع جمیع الناس المسلم وغیر المسلم.وجه الدلالة: 

ِ شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلاَ [قوله تعالى:  -٢ امَِ  ِ   ينَ آمَنُوا كُونوُا قَو  ِ
هَا ا     

َ
َ رِْمَن ُ مْ شَنآَنُ ياَ  

قرَْبُ  لِت قْوىَ
َ
لا  َ عْدِ وُا اعْدِ وُا هُوَ أ

َ
 .)٦( ]قَوْمٍ َ َ  

                                                 
  ).٤٢/٤٨٧ابن عساكر ()، تاریخ دمشق، ١١/١٠٨البدایة والنهایة، ابن كثیر ( (١)
  ).٣٦٦)،الأموال، ابن زنجویه (١٩٠الأموال، القاسم بن سلام ( (٢)

  ).٥٨سورة النساء، آیة ((٣) 
  ).٩٠سورة النحل، آیة ( (٤)
  ).٤٢سورة المائدة، آیة ( (٥)
  ).٨سورة المائدة، آیة ( (٦)



  ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین وضمانتها في الإسلام
 

٩٦ 

  الفصل الثالث

أن االله أمر بإقامة العدل في قضائنا، حتى مع الذین نبغضهم، ولو كانوا أعداء  وجه الدلالة:
   .)١(لنا

  

 ا: من السنة:ثانیً 

، Uعِنْدَ االلهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ  إِنَّ الْمُقْسِطِینَ : « rقَالَ رَسُولُ االلهِ   -١
 .)٢(»وَكِلْتاَ یَدَیْهِ یَمِینٌ، الَّذِینَ یَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِیهِمْ وَمَا وَلُوا

أن الذین یعدلون في الحیاة الدنیا لهم منابر من نور في الآخرة ولهم أجر عظیم  وجه الدلالة:
 .Uن االله م

 .)٣()إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ یَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ : ( rقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   -٢

مع القاضي الذي یحكم بالعدل یوفقه ویسدده، فإن ظلم القاضي، حُرِم  Uأن االله  وجه الدلالة:
 .Uمن معیة االله 

  

  سلام لا یتأثر بالشفعاء:القضاء في الإ الفرع الثالث:
، أَنَّ قُرَیْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِیَّةِ الَّتِي  والدلیل على ذلك، ما روته عَائِشَة 
نُ زَیْدٍ، حِبُّ ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْ  rسَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ یُكَلِّمُ فِیهَا رَسُولَ اللَّهِ 

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ : (  rفَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  rرَسُولِ اللَّهِ 
فُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیهِمُ الشَّرِی

عِیفُ أَقَامُوا عَلَیْهِ الحَدَّ، وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَدَ    .)٤() هَافِیهِمُ الضَّ

  ولا یفرق بین غني وفقیر. بالشفعاءأن القضاء في الإسلام نزیه لا یتأثر  وجه الدلالة:  

  
  
  

                                                 
  ).٣/٦٢انظر: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر ((١) 
  .)١٨٢٧حدیث رقم: (، )٣/١٤٥٨(صحیح مسلم،  (٢)
  .وقال الأرنؤوط: الحدیث حسن ٢٣١٢حدیث رقم:  )،٣/٤١٠( ،سنن ابن ماجه (٣)
  .٢٥٤٦، حدیث رقم: )٣/٥٨٠صحیح البخاري، ( (٤)



  ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین وضمانتها في الإسلام
 

٩٧ 

  الفصل الثالث

  الرابعب المطل
  ضمان الرأي العام

یعتبر الرأي العام من أهم الضمانات لحقوق الإنسان السیاسیة، وله أثر بالغ في عصرنا،   
لتقدم وسائل التعبیر عن الرأي وسعة انتشارها، وقدرتها على الاتصال بكل المواطنین، من مجلات 

ة بین الرأي العام والحقوق وصحف ومطبوعات، وبث إذاعي وتلفزیوني، ومواقع الإنترنت، والعلاق
السیاسیة واضحة وقویة، فحق الانتخاب، والمعارضة، ومراقبة الحاكم ومحاسبته، عبارة عن صدى 

   .)١(للرأي العام

 : rوالدولة في الإسلام تكفل لمواطنیها إبداء آرائهم والتي تشكل الرأي العام فیقول النبي   
رْهُ بِیَدِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْیُغَیِّ (

یمَانِ) ، فقد یكون الاعتراض واجب على المسلم إن كان من باب تغییر المنكر، والمواطن )٢(الإِْ
باللسان وبشكل جماعي  ، وقد یكون تغییر المنكرم یجب علیه إبداء النصیحة للحاكمالمسل

كالأحزاب التي یسمح لها بالاعتراض وفق القانون في الدولة الإسلامیة، فالأحزاب لها أهمیة كبرى 
  في منع الدولة من انتهاك الحقوق السیاسیة، وذلك عن طریق الصحف والمنابر الإعلامیة .

وشََاوِرهُْمْ ِ  [عالى: وذلك بقوله ت ،والرأي العام في الشریعة الإسلامیة حق تكفل االله به  
ْ رِ 
َ
ْ رُهُمْ شُورىَ بَ نْهَُمْ [، وقوله تعالى: )٣] (الأْ

َ
والشورى تعطي للرأي العام في الدولة  )٤(]وَأ

الإسلامیة شرعیة قانونیة، بحیث یفرض على أولى الأمر وأصحاب السلطة، وضع تشریع قانوني 
ه الأوضاع والظروف والاجتهادات خاص یحفظ للرأي العام أهمیته في كل عصر حسب ما تفرض

  .)٥(الفقهیة

ومن الأمثلة على أهمیة الرأي العام ، وضمانه للحقوق، موقف الإمام الأوزاعي من الوالي   
ا من أهل الذمة من جبل لبنان، لخروج فریق منهم على عامل الخراج،  العباسي عندما أجلى قومً 

قال فیها : (فَكَیْفَ تُؤْخَذُ عَامَّةٌ بِذُنُوبِ  یلة، فكتب الأوزاعي الي الوالي صالح بن علي رسالة طو 
ةٍ حَتَّى یُخْرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وحكم االله تعالى  خْرى[خَاصَّ

ُ
لا  تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
، وهو )٦]( 

                                                 
  ).٥٠٧الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ( (١)
  .٤٩رقم: )١/٦٩(صحیح مسلم، حدیث (٢)
  ).١٥٩مران، الآیة (سورة آل ع (٣)
  ).٣٨سورة الشورى، الآیة ( (٤)
  ).٥٢٠الحقوق والحریات السیاسیة في الشریعة الإسلامیة، د. رحیل غرایبة ( (٥)
  ).٣٨سورة النجم، الآیة ( (٦)



  ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین وضمانتها في الإسلام
 

٩٨ 

  الفصل الثالث

مَنْ فَإِنَّهُ قَالَ: ( rولِ اللَّهِ أحق ما وقف عنده واقتدى به، وأحق الوصایا أَنْ تُحْفَظَ وَتُرْعَى وَصِیَّةُ رَسُ 
...فإنهم لیسوا بعبید، فتكون في حل من )١( )كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجِیجُه ظَلَمَ مُعَاهِدًا...أوَ 

  .)٢( تحویلهم من بلد إلى بلد ، ولكنهم أحرار أهل ذمة...)

لذمیین  من قبرص، وإرسالهم إلى یزید من إجلاء ل ومن الأمثلة أیضا، ما قام به الولید بن  
ء یزید بن الولید وردهم ، لأمر اتهمهم فیه، فأنكر علیه الناس، واستعظم فعله الفقهاء فلما جاالشام

  . )٣(، استحسنه المسلمون ورأوه عدلاإلى قبرص

  

  

  
  

  
  
  

                                                 
  )، والحدیث إسناده حسن. ٤/٦٥٨، (٣٠٥٢سنن أبي داود، حدیث رقم: (١)
  ).٢٢٠، القاسم بن سلام () ، والأموال ١٦٣فتوح البلدان، البلاذري ( (٢)
  ).١٥٥،١٥٧فتوح البلدان، البلاذري ( (٣)



  ج والتوصیاتالنتائ
 

٩٩ 

  الخاتــمــــة

  الخاتمة

  أولا: النتائج
  وأما عن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث، فهي:

 .سلمین الذین یعیشون في الدولة الإسلامیة، ویحملون جنسیتها، حق المواطنة أن لغیر الم -١
 یجوز لغیر المسلمین الترشح للمجالس النیابیة في الدولة الإسلامیة. -٢
لا یجوز لغیر المسلمین تولي الوظائف ذات الصبغة الدینیة في الدولة، كرئاسة الدولة،  -٣

 وقیادة الجیش، ووزارة الأوقاف.
 لمسلمین تولي الوظائف الحكومیة التي لا تحمل صبغة دینیة.یجوز لغیر ا -٤
 ة بالشریعة الإسلامیة.لغیر المسلمین تشكیل أحزاب منضبط یجوز -٥
 یجوز لغیر المسلمین إقامة التحالفات السیاسیة، بشرط عدم تعارضها مع مبادئ الشریعة. -٦
 ، ضمن إطار الشریعة الإسلامیة.ةیجوز لغیر المسلمین المعارض -٧
ظة على الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین نوع من أنواع العبادة، لأن المسلم مأمور  المحاف -٨

 بالعدل مع المخالف في الدین.
المجتمع الإسلامي مسؤول بالتضامن عن تنفیذ الشریعة، وتطبیق أحكامها في كل الأمور،  -٩

 ومنها ما یتعلق بغیر المسلمین.
 الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین.التحاكم للشریعة الإسلامیة ضمانة من ضمانات  - ١٠
یعد القضاء من أهم الضمانات التي یمكن أن تحمي الحقوق السیاسیة، لغیر المسلمین، فحق  - ١١

 التقاضي مكفول في الشریعة لكل مواطن في الدولة الإسلامیة مسلماً كان أم غیر مسلم.
ه أثر بالغ في عصرنا، یعتبر الرأي العام من أهم الضمانات لحقوق غیر المسلمین السیاسیة، ول -١٢

  لتقدم وسائل التعبیر عن الرأي وسعة انتشارها، وقدرتها على الاتصال بكل المواطنین.

  التوصیات:ثانیاً: 
  بدراسة علمیة. في الشریعة والقانون إفراد موضوع ضمانات الحقوق السیاسیة وآلیات تطبیقها -١
 .بدراسة علمیةن إفراد موضوع القضاء في الإسلام ودوره في حفظ حقوق الإنسا -٢

 توضیح موقف الإسلام من الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین في وسائل الإعلام المختلفة. -٣

 عقد مؤتمرات یدعى إلیها غیر المسلمین لتوضیح الحقوق السیاسیة لهم.    -٤



   

  

  
  
  
  
  
  

  الفهارس العامة
  وتشتمل على: 

  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.
  لآثار.ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة وا

  ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع
  رابعاً: فهرس الموضوعات

  
  
  
  
  
  



  
 

١٠١ 

  الفھارس العامة

  القرآنیة فهرس الآیاتأولاً: 
 

  الصفحة  رقمها  الآية  م

  سورة البقرة

ْ تمُْ َ عْلمَُونَ [   .١
َ
  ٧  ٤٢    ]وَلاَ تلَِْ سُوا اْ قَ  باِْ َاطِلِ وَتَْ تمُُوا اْ قَ  وَأ

ذًىقوَْ  [   .٢
َ
  ٨٥  ٢٦٢   ]لٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَْ ٌ مِنْ صَدَقةٍَ يَ بْعَُهَا أ

  سورة  آل عمران

وِْ اَءَ مِنْ دُونِ ا مُْؤْمِنِ َ [  .٣
َ
خِذِ ا مُْؤْمِنوُنَ الَْ فرِِ نَ أ   ٤٥  ٢٨  ]...لاَ َ ت 

ُ نْ مِنْ ُ [   .٤ ُ رُونَ باِ مَْعْرُوفِ......وَْ َ
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إَِ  اْ َْ ِ وَ أَ

م 
ُ
  ٧٢، ٢٨  ١٠٤  ]مْ أ

 وُنَُ مْ....[   .٥
ْ
خِذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُونُِ مْ لاَ يأَ ينَ آمَنوُا لاَ َ ت  ِ

هَا ا     
َ
  ٥٨، ٥٢، ٤٤  ١١٨  ]ياَ  

ْ رِ  [   .٦
َ
  ٩٧، ٧٣، ٢٤  ١٥٩  ]وشََاوِرهُْمْ ِ  الأْ

وتوُا ا[   .٧
ُ
ينَ أ ِ
ينَ وَلَ سَْمَعُن  مِنَ ا   ِ

  ٨٥  ١٨٦  .  ] ...لكِْتاَبَ مِنْ َ بلُِْ مْ وَمِنَ ا  

  سورة النساء

هلهَا[   .٨
َ
مَاناَت إَِ  أ

َ
وا الأْ ن تؤُدَ 

َ
ُ رُ مْ أ

ْ
  ٩٥، ٢٧  ٥٨  ]إنِ االله يأَ

ينَ آمَنُ [   .٩ ِ
هَا ا     

َ
وِ  ياَ  

ُ
طِيعُوا ا ر سُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُوا ا  

َ
  ٩٢، ٦٥، ٥٢، ٤٥  ٥٩  ] ...وا أ

ا[ .١٠ ِ حَق    ٧  ١٢٢  ]إنّ وعَْدَ ا  

١١. ]   
َ
ِ وَ وَْ ياَ   امَِ  باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ ِ   ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ  ِ

 ٩٤، ٩١ ١٣٥   ]...هَا ا  

ِ مًا[ .١٢
َ
ن   هَُمْ عَذَاباً أ

َ
ِ ا مُْناَفقَِِ  بأِ

  َ [  ٤٥  ١٣٨  

ينَ [ .١٣ ِ
وِْ اَءَ مِنْ دُونِ ا مُْؤْمِنِ َ ا  

َ
  ٤٥  ١٣٩  ]...َ ت خِذُونَ الَْ فرِِ نَ أ



  
 

١٠٢ 

  الفھارس العامة

  الصفحة  رقمها  الآية  م

َ  سَِ يلاً [ .١٤ ُ  لَِْ فرِِ نَ َ َ ا مُْؤْمِنِ   ٧٨، ٦٥، ٥٢، ٥٠  ١٤١  ]وَلنَْ َ عَْلَ ا  

  سورة المائدة

ثمِْ وَالعُْدْوَانِ  [ .١٥  الإِْ
قْوىَ وَلاَ َ عَاوَنوُا َ َ   ٢٨  ٢  ]وََ عَاوَنوُا َ َ الِْ   وَا  

ِ شُهَدَ [ .١٦ امَِ  ِ   ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ  ِ
هَا ا     

َ
  ٩٥ ٨   ]...اءَ باِلقِْسْطِ وَلاَ ياَ  

ب  ا مُْقْسِطِ َ [ .١٧ ِ ُ َ   ٩٥ ٤٢  ]وَ نِْ حَكَمْتَ فاَحُْ مْ بَ نْهَُمْ باِلقِْسْطِ إنِ  ا  

هْوَاءَهُمْ [ .١٨
َ
عْ أ ُ وَلاَ تَ  بِ نزَْلَ ا  

َ
ا جَاءَكَ  فاَحُْ مْ بَ نْهَُمْ بمَِا أ   ٩٤، ٩٢ ٤٨   ]...َ م 

هْوَاءَهُمْ......[ .١٩
َ
عْ أ ُ وَلاَ تَ  بِ نزَْلَ ا  

َ
نِ احُْ مْ بَ نْهَُمْ بمَِا أ

َ
  ٦٤  ٤٩  ]وَأ

خِذُوا ا[ .٢٠ ينَ آمَنوُا لا َ ت  ِ
هَا ا     

َ
وِْ اءَ......ياَ  

َ
صارى أ   ٤٥  ٥١  ]ْ هَُودَ وَا  

  سورة الأنفال

ب  اْ اَئِ ِ َ [  .٢١ َ لا ُ ِ   ٧٩  ٥٨   ]إنِ  ا  

وَْ  ببِعَْضٍ [   .١
َ
رحَْامِ َ عْضُهُمْ أ

َ
و وُ الأْ

ُ
  ٤٠  ٧٥ ]وَأ

ْ فُسِهِمْ..... إن  [   .٢
َ
ْ وَا هِِمْ وَأ

َ
ينَ آمَنوُا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا بأِ ِ

  ٤٠  ٧٢  ]ا  

  سورة التوبة

ِ وعَِندَْ رسَُوِ ِ إلاِ  [   .٣   ٨٣، ٨١ ٧   ]...كَيفَْ يَُ ونُ  لِمُْْ ِ َِ  َ هْدٌ عِندَْ ا  

ُ مْ [   .٤ ْ مَاَ هُمْ مِنْ َ عْدِ َ هْدِهِمْ وَطَعَنوُا ِ  دِينِ
َ
  ٨٨، ٨٤ ١٢  . ]...وَ نِْ نََ ثوُا أ

ُ ونَ [   .٥ ِ وَلاَ باِْ وَْمِ الآْخِرِ وَلاَ ُ رَ  ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِ   ِ
  ٨٣، ٨٠ ٢٩   ]...مَا  قاَتلِوُا ا  

دَقاَتُ  لِفُْقَرَاءِ وَا مَْسَاكِِ  وَالعَْاِ لَِ  عَليها.....[   .٦ مَا ا ص    ٥٨  ٦٠  ]إِ  

ذُن[   .٧
ُ
ينَ يؤُذُْونَ ا  ِ   وَ قَُو وُنَ هُوَ أ ِ

  ٨٥ ٦١    ]وَمِنهُْمُ ا  



  
 

١٠٣ 

  الفھارس العامة

  الصفحة  رقمها  الآية  م

  سورة  هود

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يزََا وُنَ ُ تْلَِفِ َ [   .٨ م 
ُ
كَ َ عََلَ ا  اسَ أ   ٧٣، ٢٨  ١١٨  ]وَ وَْ شَاءَ رَ  

  سورة  یوسف

رضِْ إِ [   .٩
َ
  ٢٦  ٥٥  ]   حَفِيظٌْ عَلِيمٌ قاَلَ اجْعَلِْ  َ َ خَزَائنِِ الأْ

  سورة  النحل

كْرِ إنِْ كُنتْمُْ لاَ َ عْلمَُونَ [ .١٠ هْلَ ا  
َ
 وُا أ

َ
  ٤٣  ٤٣ ]فاَسْأ

ُ رُ باِلعَْدْلِ والإحسان [ .١١
ْ
َ يأَ   ٩٥ ٩٠  ]إن  ا  

كْمَةِ وَا مَْوعِْظَةِ اْ سََنةَِ وجََادِ هُْمْ ادْعُ إَِ  سَِ ي[ .١٢ كَ باِْ ِ   ٧٩ ١٢٥    ]...لِ رَ  

  سورة الأنبیاء

  ٧  ١٨ ] ...بلَْ َ قْذِفُ باِْ قَ  َ َ اْ َاطِلِ َ يدَْمَغُهُ فإَذَِا هُوَ [ .١٣

١.   ]  ِ وا إَِ  ا     ٧  ٦٢  ] َ وْلاَهُمُ اْ قَ  ُ م  ردُ 

رسَْلنْاَكَ إلاِ  رَْ ةًَ  لِعَْا مَِْ َ [   .٢
َ
   ت  ١٠٧ ]وَمَا أ

  سورة المؤمنون

يهِْمْ فرَحُِوْنَ [   .٣   ٢٠  ٥٣  ]ُ   حِزبٍْ بمَِا َ َ

  سورة النور

ينَ آمَنوُا  هَُمْ [    .٤ ِ
نْ  شَِيعَ الفَْاحِشَةُ ِ  ا  

َ
ب ونَ أ ينَ ُ ِ ِ

  ٧٨  ١٩  ]...إنِ  ا  

  سورة القصص

مِْ ُ  [   .٥
َ
جَرتَْ القَْويِ  الأْ

ْ
  ٢٧، ١٩  ٢٦  ]إنِ  خَْ َ مَنِ اسْتأَ



  
 

١٠٤ 

  الفھارس العامة

  الصفحة  رقمها  الآية  م

  لأحزابسورة ا

نْ [   .٦
َ
ْ رًا أ

َ
ُ وَرسَُوُ ُ أ   ٩١ ٣٦    ]...مَا َ نَ  مُِؤْمِنٍ وَلا ُ ؤْمِنةٍَ إذَِا قََ  ا  

ْ ياَ وَالآْخِرَةِ [   .٧ ُ ِ  ا   َ وَرسَُوَ ُ لعََنهَُمُ ا   ينَ يؤُذُْونَ ا   ِ
  ٨٤ ٥٧  ]إنِ  ا  

  سورة الشورى

ْ رُهُمْ شُوْرىَ بَ نْهَُمْ [   .٨
َ
  ٩٧، ٧٣، ٢٤  ٣٨  ]وَ أ

  سورة الجاثیة

ْ رِ فاَت بِعْهَا[   .٩
َ
  ٦٤  ١٨  ]..ُ م  جَعَلنْاَكَ َ َ َ ِ عَةٍ مِنَ الأ

  سورة الحجرات

ن تصُِيبوُا [ .١٠
َ
ينَ آمَنوُا إنِ جَاءَُ مْ فاَسِقٌ بِ بَأٍَ َ تَ يَنَّوُا أ ِ

هَا اَ ّ ّ ُ
َ
  ٧٨  ٦   ]...ياَ  

  سورة الذاریات

ن ُ مْ َ نطِْقُون[ .١١
َ
رضِْ إنِ هُ َ قَ  مِثلَْ مَا  

َ
مَاءِ وَالأْ   ٧  ٢٣  ]فوََربَ  ا س 

  سورة النجم

خْرى[ .١٢
ُ
لا  تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
 [   ٩٧  ٣٨  

  سورة المجادلة

ونَ مَنْ حَاد  [ .١٣ ِ وَاْ وَْمِ الآْخِرِ يوَُاد  دُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِ     ٤٥  ٢٢  ]...لاَ َ ِ

  ممتحنةسورة ال

وِْ اَءَ تلُقُْونَ [ .١٤
َ
خِذُوا عَدُو ي وعََدُو ُ مْ أ ينَ آمَنوُا لاَ َ ت  ِ

هَا ا     
َ
  ٤٥  ١  ]..ياَ  

ين[ .١٥ ينَ  مَْ ُ قَاتلِوُُ مْ ِ  ا   ِ
ُ عَنِ ا     ٤٢  ٨  ]...لا  َ نهَْاُ مُ ا  



  
 

١٠٥ 

  الفھارس العامة

  والآثار هرس الأحادیث النبویةفثانیاً: 
  (أ ) فهرس الأحادیث النبویة

  مكان وروده  الحدیثطرف   م

  ٩٦ "...أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثمَُّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ "   .١

  ٢٤  ... " يْ عَشْرَ نَقِیبًا"أَخْرِجُوْا مِنْكُمْ اثْنَ    .٢

  ٨٧ "ارفعُوا أیدیكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومةٌ "   .٣

  ٨١  "اطلُبوه، فاقتُلوه"   .٤

  ٩٢ "...بمعصیة، فلا سمع  السمع والطاعة حق ما لم یؤمر بالمعصیة، فإذا أمر"   .٥

  ٤٣  "إن االله لیأزر هذا الدین بالرجل الفاجر"   .٦

  ٩٦ "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ یَجُرْ، فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ"   .٧

  ٩٦ "...، U"إِنَّ الْمُقْسِطِینَ عِنْدَ االلهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ    .٨

  ٨٧ "بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا rأنَّ امْرَأَةً یَهُودِیَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ "   .٩

  ٨٢ "إنَّ مِنْكُمْ رِجَالاً نَكِلُهُمْ إلَى إیمَانِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَیَّانَ"   .١٠

  ٨٤ "أَنشُدُ االله رجلاً فعلَ ما فعل لي علیه حقٌ إلا قام"   .١١

  ٦٥، ٥٢  فَبَایَعْنَاهُ، فَقَالَ فِیمَا أَخَذَ عَلَیْنَا: أَنْ بَایَعَنَا عَلَى  ..." rالنَّبِيُّ "دَعَانَا    .١٢

ومُ صُلْحًا آمِنًا، ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُو ا،..."   .١٣   ٤٣  "سَتُصَالِحُكُمْ الرُّ

  ٢٧  "فَإِذَا ضُیِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ،... "   .١٤

  ٤٦  "فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِینَ بِمُشْرِكٍ"   .١٥

  ٥٩  لِّمُوا أَوْلاَدَ الأْنَْصَارِ الْكِتَابَةَ"، فِدَاءَهُمْ أَنْ یُعَ r"فَجَعَلَ رَسُولُ االلهِ    .١٦



  
 

١٠٦ 

  الفھارس العامة

  مكان وروده  الحدیثطرف   م

  ١٢  "قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ، خَلِّنِي فَأنتَخِبُ مِنَ القَوْمِ مِائَةَ رَجُلِ"   .١٧

  ١٩  عْمِلُنِي؟ ... ""قُلْتُ: یَا رَسُولَ االلهِ ألاَ تَسْتَ    .١٨

  ٩  "كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِیَاءُ"   .١٩

  ٤٦  ارِ الْمُشْرِكِین، وَلاَ تنَْقُشُوا فِي  خَوَاتِیمِكُمْ عَرَبِی ا""لاَ تَسْتَضِیئُوا بِنَ    .٢٠

  ١٠  "لا یتحدث الناس أنَّ محمدًا یَقْتُلُ أَصْحَابَه"   .٢١

  ٧٨  "لعن الراشي والمرتشي"   .٢٢

  ٥٩  "لمَّا خَرَجَ زَمَانَ الْحُدَیْبِیَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ،..."   .٢٣

  ٢٩  "مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ االلهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِیُّونَ... "   .٢٤

  ٢٩  "مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِیهَا،... "   .٢٥

  ٧٣ "...مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ "   .٢٦

  ٩٨ "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا...أوَ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ فَأَنَا حَجِیجُه"   .٢٧

  ٨٥ "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"   .٢٨

فْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ" "مَهْلاً یَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ    .٢٩   ٨٦، ٨١  یُحِبُّ الرِّ

  ٦٩، ٣٧  "وإنَّ یَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةُ مَعَ المُؤْمِنِیْنَ؛ لِلْیَهُودِ دِیْنُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِیْنَ  ....."   .٣٠

  
  
  

  



  
 

١٠٧ 

  الفھارس العامة

  فهرس الآثار(ب) 
  

  مكان وروده  الأثر  م

  ٩٣  ..."أطیعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصیت االله ورسوله فلا طاعة"   .١

  ٢٥  ..."النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ  أَمَّا بَعْدُ، یَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ "   .٢

  ٦٠، ٤٧  ،..." ، وَمَعَهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  tأَنَّ أَبَا مُوسَى، "   .٣

  ٩٥  "أن زد على القبط قیراطا"   .٤

  ٥٩  لما جاءه سبي قیساریة جعل بعضهم في الكتابة..." tإن عمر بن الخطاب "   .٥

  ٨٦  " rنِّي سَمِعت رَاهِبًا سبّ النَّبِي "إِ    .٦

  ٨٦  "أو سَبَّ أحدًا من الأنبیاء أیُّما مسلم سبَّ االلهَ،"   .٧

  ٢٦  ..."أیهما شئتم فبایعوا"   .٨

  ٢٥  ..."،  على بیت علي بن أبي طالب فقالوا:  rدخل  أصحاب رسول االله "   .٩

  ١٨   " المؤمنین أَعَجَزْتُ أم خنت؟.."فقال شرحبیل بن حسنة: یا أمیر    .١٠

  ٨٦  "مَنْ سَبَّ االله، أو سَبَّ أحدًا من الأنبیاء فاقتلوه"   .١١

  ٩٤  "هذا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب"   .١٢

  ٦١  عماله یستشیره في استعمال الكفار،....." وكتب إلیه بعض"   .١٣

 

  
  
  



  
 

١٠٨ 

  الفھارس العامة

  المراجعالمصادر و : فهرس ثالثاً 
  أولا: القرآن الكریم وعلومه

  القرآن الكریم.    - ١

، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقیق: محمد صادق أحكام القرآن -٢
المصاحف بالأزهر الشریف، بیروت، دار إحیاء التراث القمحاوي عضو لجنة مراجعة 

 هـ. ١٤٠٥العربي، 
محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن،  -٣

 م. ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥التوزیع، و  النشرو  الجكني الشنقیطي، بیروت، دار الفكر للطباعة

  بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي. ، أبو اللیث نصر بن محمد بحر العلوم -٤

 ،  أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي،تفسیر ابن كثیر -٥
تحقیق: سامي بن محمد سلامة، بیروت، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة: 

  م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠
ي، أبو جعفر الطبري، ، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملتفسیر الطبري -٦

  م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 
، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي تفسیر القرطبي -٧

شمس الدین القرطبي، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، القاهرة، دار الكتب 
  م. ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤عة الثانیة، المصریة، الطب

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن  ، تفسیر المنار -٨
  م.١٩٩٠منلا علي خلیفة القلموني الحسیني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط 

، مجمع البحوث مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة التفسیر الوسیط -٩
  - م)  ١٩٧٣هـ =  ١٣٩٣زهر، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، الطبعة الأولى: (بالأ

  م). ١٩٩٣هـ =  ١٤١٤(
،  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان - ١٠

هـ ١٤٢٠السعدي، تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
  م. ٢٠٠٠- 

، الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسین بن محمد، تحقیق: المفردات في غریب القرآن - ١١
 هـ. ١٤١٢صفوان عدنان الداودي دار القلم، الدار الشامیة، دمشق بیروت،الطبعة الأولى : 



  
 

١٠٩ 

  الفھارس العامة

  شروحها:و  ثانیا: كتب السنة وعلومها

لیحصبي السبتي، أبو ، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون اإكمال المعلم بفوائد مسلم - ١٢
الفضل، المحقق: الدكتور یحْیَى إِسْمَاعِیل، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، 

  م. ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة الأولى: 

، ، أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد االله الخرساني المعروف بابن زنجویه الأموال - ١٣
بجامعة الملك سعود، السعودیة، مركز  -عد تحقیق: د. شاكر ذیب فیاض الأستاذ المسا

  م.١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الطبعة الأولى، 
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  سنن البیهقي، - ١٤

عة الثالثة، البیهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطب
  م.٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤

،  أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، بیروت، دار إحیاء شرح النووي على مسلم - ١٥
 ه.١٣٩٢التراث العربي، الطبعة الثانیة: 

، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهیر بن صحیح البخاري - ١٦
صورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد ناصر الناصر، دار طوق النجاة (م

  هـ.١٤٢٢الباقي)، الطبعة الأولى، 
، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد صحیح مسلم - ١٧

  الباقي بیروت، دار إحیاء التراث العربي.

حجر أبو الفضل ، ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن فتح الباري شرح صحیح البخاري - ١٨
ه رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد ١٣٧٩العسقلاني الشافعي، بیروت، دار المعرفة 

عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب علیه تعلیقات 
 العلامة: عبد العزیز بن عبد االله بن باز.

بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، ، أبو عبد االله أحمد بن محمد مسند الإمام أحمد  - ١٩
المحقق: شعیب الأرنؤوط ، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن 

  م. ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني،مسند الإمام أحمد - ٢٠
  م. ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦مد شاكر، القاهرة، دار الحدیث، الطبعة الأولى، المحقق: أحمد مح
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، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٢١
الصنعاني، المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، الهند، المجلس العلمي،  الطبعة الثانیة، 

  ه.١٤٠٣

، عدد من المختصین بإشراف الشیخ/ صالح ول الكریمنضرة النعیم في مكارم أخلاق الرس - ٢٢
بن عبد االله بن حمید، إمام وخطیب الحرم المكي ، جدة، دار الوسیلة للنشر والتوزیع، الطبعة 

  الرابعة.
، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن النهایة في غریب الحدیث والأثر - ٢٣

ي ابن الأثیر، تحقیق: طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزر 
  م.١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩محمد الطناحي، بیروت، المكتبة العلمیة، 

، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني، تحقیق: عصام الدین نیل الأوطار - ٢٤
  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الصبابطي، مصر،  دار الحدیث، الطبعة الأولى: 

  

  العام ثالثا: كتب الفقه

، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، دار الكتب العلمیة، الأشباه والنظائر - ٢٥
  م.١٩٩٠ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى: 

علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الإقناع في مسائل الإجماع،  - ٢٦
 للطباعة والنشر، الحسن ابن القطان ، تحقیق: حسن فوزي الصعیدي، الفاروق الحدیثة

  م.٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٢٧
تحقیق: أبو حماد صغیر أحمد بن محمد حنیف، الریاض، دار طیبة، الطبعة الأولى، 

 م. ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥
صل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك ،  فیبستان الأحبار مختصر نیل الأوطار - ٢٨

 - هـ  ١٤١٩الحریملي النجدي، الریاض، دار إشبیلیا للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
 م.١٩٩٨

، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي، أبو الفرج ، بغداد،  الخراج وصناعة الكتابة - ٢٩
 م.١٩٨١دار الرشید للنشر، الطبعة الأولى، 



  
 

١١١ 
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أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن سعد بن حبتة الأنصاري، تحقیق : طه ، الخراج - ٣٠
عبد الرؤوف سعد ، سعد حسن محمد، المكتبة الأزهریة للتراث، طبعة جدیدة محققة 

 ومفهرسة. 

، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد الصارم المسلول على شاتم الرسول - ٣١
أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقیق: السلام بن عبد االله بن 

  محمد محي الدین عبد الحمید، المملكة العربیة السعودیة، الحرس الوطني السعودي.
، القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن  العدة في أصول الفقه - ٣٢

لي بن سیر المباركي، الأستاذ المشارك الفراء، حققه وعلق علیه وخرج نصه : د. أحمد بن ع
جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة  الثانیة:  - في كلیة الشریعة بالریاض 

  م. ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠

أبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي، تحقیق: خلیل محمد كتاب الأموال،  -٣٣
 هراس، بیروت، دار الفكر.

، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  مراتب الإجماع - ٣٤
  بیروت، دار الكتب العلمیة.

، محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري، بیت الأفكار الدولیة، موسوعة الفقه الإسلامي - ٣٥
  م. ٢٠٠٩ - هـ  ١٤٣٠الطبعة الأولى: 

: ٢٣ -  ١لإسلامیة ، الكویت،  الأجزاء، وزارة الأوقاف والشئون االموسوعة الفقهیة الكویتیة - ٣٦
  الطبعة الثانیة، دار السلاسل .

 

  رابعا: كتب المذاهب الفقهیة

  فقه حنفي -أ
ـــدقائق -١ ، زیـــن الـــدین بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد، المعـــروف بـــابن نجـــیم البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز ال

لقـادري، المصري، وفي آخـره: تكملـة البحـر الرائـق لمحمـد بـن حسـین بـن علـي الطـوري الحنفـي ا
  وبالحاشیة: منحة الخالق لابن عابدین، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة.

ــدائع الصــنائع -٢ ، عــلاء الــدین، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي، دار الكتــب ب
  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العلمیة، الطبعة الثانیة: 



  
 

١١٢ 

  الفھارس العامة

موســى بــن أحمــد بــن حســین ، للعینــي أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن البنایــة شــرح الهدایــة -٣
هــ  ١٤٢٠الغیتابى الحنفي بـدر الـدین العینـى،  بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، الطبعـة الأولـى، 

  م. ٢٠٠٠ -

ــویر الأبصــار وجــامع البحــار -٤ ــار شــرح تن ــدر المخت ، الحصــفكي محمــد بــن علــي بــن محمــد ال
ل إبـراهیم، دار الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي ، المحقـق: عبـد المـنعم خلیـ

  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 
، ابــن عابـدین، محمــد أمـین بـن عمــر بـن عبــد العزیـز عابــدین رد المحتـار علــى الــدر المختـار -٥

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الدمشقي الحنفي، بیروت، دار الفكر، الطبعة الثانیة: 

ي، دار الفكــــر، الطبعــــة الثانیــــة: ، لجنــــة علمــــاء برئاســــة نظــــام الــــدین البلخــــالفتــــاوى الهندیــــة -٦
 هـ.١٣١٠

، عبـــد الغنـــي بـــن طالـــب بـــن حمـــادة بـــن إبـــراهیم الغنیمـــي الدمشـــقي اللبـــاب فـــي شـــرح الكتـــاب -٧
  المیداني الحنفـي، حققـه، وفصـله، وضـبطه، وعلـق حواشـیه: محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد،

  لبنان، المكتبة العلمیة. –بیروت 
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو ، مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحنفــي -٨

الحســین القــدوري، تحقیــق: كامــل محمــد محمــد عویضــة، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، الطبعــة 
 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى، 

  فقه مالكي -ب

، محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري التاج والإكلیل لمختصر خلیل -٩
ق المالكي، بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، الغرناطي، أبو عبد االله الموا

 م.١٩٩٤-هـ١٤١٦
أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي،  الذخیرة، - ١٠

تحقیق: محمد حجي، سعید أعراب، محمد بو خبزة، بیروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 
 م. ١٩٩٤الأولى، 

،  محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله، بیروت، دار ل للخرشيشرح مختصر خلی - ١١
  الفكر للطباعة.
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، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - ١٢
الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي، دار الفكر الطبعة الثالثة: 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

نة من غیرها من الأُمهاتِ  - ١٣ یادات على مَا في المدَوَّ ، أبو محمد عبد االله بن (أبي النَّوادر والزِّ
زید) عبد الرحمن النفزي القیرواني المالكي،  تحقیق: د. عبد الفتاّح محمد الحلو، د. محمَّد 

غ، أ. محمد حجي، د.أحمد الخطابي، د. عبد االله المرابط الترغي، أ. محمد عبد العزیز الدبا
 م. ١٩٩٩الأمین بو خبزة، بیروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

  فقه شافعي -ج

، الشـــافعي أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إدریـــس بـــن العبـــاس بـــن عثمـــان بـــن شـــافع بـــن عبـــد  الأم - ١٤
 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ، بیروت، دار المعرفة، 

أبــو زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن (مــع تكملــة الســبكي والمطیعــي)،  لمهــذبالمجمــوع شــرح ا - ١٥
 شرف النووي، دار الفكر.

، أبــو اســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف الشــیرازي ، دار المهــذب مــن فقــه الإمــام الشــافعي - ١٦
  الكتب العلمیة.

ي ، كمـال الـدین محمـد بـن موسـى بـن عیسـى بـن علـي الـدَّمِیر النجم الوهاج في شرح المنهاج - ١٧
 -هــ ١٤٢٥أبو البقاء الشافعي، المحقـق: لجنـة علمیـة، جـدة، دار المنهـاج، الطبعـة: الأولـى، 

  م.٢٠٠٤

  فقه حنبلي -د

، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجمـاعیلي المقدسـي ثـم المغني - ١٨
 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة  المقدسي، مكتبة القاهرة ، 

، القاضـي أبـو یعلـى، محمـد بـن الحسـین بـن المسائل الفقهیة مـن كتـاب الـروایتین والـوجهین - ١٩
محمــد بــن خلــف المعــروف بـــ ابــن الفــراء، تحقیــق: د. عبــد الكــریم بــن محمــد اللاحــم، الریــاض، 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 

لـدین عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة ، أبـو محمـد موفـق االكافي فـي فقـه الإمـام أحمـد - ٢٠
الجماعیلي المقدسي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهیر بـابن قدامـة المقدسـي، بیـروت، دار الكتـب 

  م. ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤العلمیة، الطبعة الأولى، 
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  خامسا: كتب اللغة والمعاجم

قّب بمرتضى، ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملتاج العروس - ٢١
  الزَّبیدي، المحقق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة.

، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري، المحقق: د العین - ٢٢
 مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

زآبادى ، تحقیق: مكتب ، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیرو  القاموس المحیط - ٢٣
لبنان،  –تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، بیروت 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،  الطبعة: الثامنة: 
، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري لسان العرب - ٢٤

  هـ. ١٤١٤لإفریقي، بیروت، دار صادر، الطبعة الثالثة: الرویفعى ا

، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، دراسة وتحقیق: زهیر مجمل اللغة - ٢٥
  م. ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة: 

بن سیده المرسي، المحقق: عبد ، أبو الحسن علي بن إسماعیل المحكم والمحیط الأعظم - ٢٦
  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١الحمید هنداوي بیروت، دار الكتب العلمیة،  الطبعة الأولى: 

، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح - ٢٧
/  هـ١٤٢٠المحقق: یوسف الشیخ محمد، بیروت، المكتبة العصریة ، الطبعة الخامسة: 

  م.١٩٩٩
، د أحمد مختار عبد الحمید عمر، بمساعدة فریق عمل،  دار  معجم اللغة العربیة المعاصرة - ٢٨

  م. ٢٠٠٨ - هـ  ١٤٢٩عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، (إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد المعجم الوسیط - ٢٩
  .القادر / محمد النجار) ، دار الدعوة

، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین، ت: عبد معجم مقاییس اللغة - ٣٠
  م.١٩٧٩ -، هـ ١٣٩٩السلام محمد هارون، دار الفكر

  سادسا: كتب العقیدة:

، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلســي الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل - ٣١
  لخانجي.القرطبي الظاهري، القاهرة، مكتبة ا
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  سابعا: كتب التاریخ

، ابن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم البدایة والنهایة - ٣٢
الدمشقي، تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤م سنة النشر: ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨والإعلان، الطبعة الأولى، 

، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، خ الطبريتاری - ٣٣
  هـ. ١٣٨٧بیروت، دار التراث، الطبعة الثانیة: 

، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر، تحقیق: عمرو تاریخ دمشق - ٣٤
  م.١٩٩٥ - هـ ١٤١٥بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

، أحمد بن یحیى بن جابر بن داود البَلاَذُري، بیروت، دار ومكتبة الهلال، فتوح البلدان - ٣٥
  م.١٩٨٨

  

  ثامنا: كتب السیاسة الشرعیة

 ، نبیلة كامل، دار الفكر العربي. الأحزاب السیاسیة في العالم المعاصر - ٣٦

  م.١٩٨٢الة، ، عبد الكریم زیدان، بیروت، مؤسسة الرسأحكام الذمیین والمستأمنین - ٣٧

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  ،الأحكام السلطانیة - ٣٨
  الشهیر بالماوردي، القاهرة، دار الحدیث.

، ابن القیم محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم أحكام أهل الذمة - ٣٩
اروري، الدمام ، رمادى الجوزیة، المحقق: یوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفیق الع

 م.١٩٩٧ –ه ١٤١٨للنشر، الطبعة الأولى، 
محمد  ، د.الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة في النظام  الإداري الإسلامي - ٤٠

  م.   ٢٠١٢أبو یونس، دار الجامعة الجدیدة

  م.١٩٩٠، محمد عبد الفتاح یاغي، الطبعة الأولى،  الأخلاقیات في الإدارة - ٤١

، د. ماجد الحلو، الكویت، الشریعة الإسلامیةو  لشعبي بین الأنظمة الوضعیةالاستفتاء ا - ٤٢
  م.  ١٩٨٠- ه١٤٠٠مكتبة المنار الإسلامیة، الطبعة الأولى، 

  م.٢٠٠٨، خالد الشنتوت، الطبعة الثالثة، الانتخابات أمانة وشهادة - ٤٣
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علام الدولي، ، د. صلاح الصاوي، القاهرة، دار الإالتعددیة السیاسیة في الدولة الإسلامیة - ٤٤
  م.١٩٩٢الطبعة الأولى، 

ه ١٤٠٣، أحمد الفنجري، الكویت، دار القلم، الطبعة الثانیة، الحریة السیاسیة في الإسلام - ٤٥
  م.١٩٨٣ –

، محمد بن محمد بن عبد الكریم بن رضوان بن عبد حسن السلوك الحافظ دولة الملوك  - ٤٦
المنعم أحمد، الریاض، دار  العزیز البعلي شمس الدین، ابن الموصلي، المحقق: فؤاد عبد

  الوطن .
  ، د. طه حمید العنبكي، العراق، الجامعة المستنصریة.  حق الانتخاب - ٤٧

  ٢٠٠٧،  ٩، العدد١٣، فیصل شنطاوي  مجلة المنارة، المجلدحق الترشح - ٤٨

، فتحي الدریني، بیروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده - ٤٩
  م. ١٩٨٤الثالثة، 

، د. ساجر الجبوري، بیروت، دار  ق الإنسان السیاسیة في الإسلام والنظم العالمیةحقو - ٥٠
  م.٢٠٠٥- ه١٤٢٦الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

، د. محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامیة والفكر القانوني الغربي - ٥١
  م.١٩٨٢ -ه١٤٠٢دار الشروق، الطبعة الاولى، 

، د. إسماعیل الأسطل، الطبعة القانونو  ون الإنساني بین الشریعةالقانو  حقوق الإنسان - ٥٢
  م.٢٠٠٤الأولى،

 ، د. هاني الطعیمات، عمّان، دار الشروق للنشرحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة - ٥٣
  م. ٢٠٠٣التوزیع، و 

، راشد الغنوشي، الولایات المتحدة الأمریكیة، المعهد العالمي للفكر حقوق المواطنة - ٥٤
  م.١٩٩٣ - ه١٤١٣بعة الثانیة، الإسلامي، الط

 ، أبو الأعلى المودودي، كتاب المختار.حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامیة - ٥٥

، د. رحیل غرایبة، عمّان، المعهد العالمي للفكر الحقوق والحریات في الشریعة الإسلامیة - ٥٦
  م.٢٠٠٠- ه١٤٢١الإسلامي، الطبعة الأولى، 

، دراسة في الفكر السیاسي الإسلاميو  عاصرةالسلطات الثلاث في الدساتیر العربیة الم - ٥٧
  م.١٩٧٩مقارنة، لسلیمان الطماوي، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة، 



  
 

١١٧ 

  الفھارس العامة

، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة - ٥٨
نبلي الدمشقي، بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الح

المملكة العربیة السعودیة، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة 
  هـ.١٤١٨الأولى، 

، عبد الوهاب خلاف، دار السیاسة الشرعیة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة - ٥٩
  م.١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨القلم،  

، د. یوسف القرضاوي، القاهرة، هاالسیاسة الشرعیة في ضوء نصوص الشریعة ومقاصد - ٦٠
  م.٢٠١١- ه١٤٣٢مكتبة وهبة، الطبعة الرابعة، 

،  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الشركة الشرقیة شرح السیر الكبیر - ٦١
  م.١٩٧١للإعلانات، 

، القاضي حسین بن محمد المهدي، تقدیم: د. عبدالعزیز الشورى في الشریعة الإسلامیة - ٦٢
/  ٧/ ٤في  ٣٦٣ل هذا الكتاب بوزارة الثقافة بدار الكتاب برقم إیداع المقالح، سج

  م.٢٠٠٦
، د. عبد الحمید الأنصاري، بیروت، المكتبة الفكریة،  الشورى وأثرها في الدیمقراطیة - ٦٣

 الطبعة الأولى. 
، د. یوسف القرضاوي، القاهرة، مكتبة وهبة، الطبعة غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي - ٦٤

  م.١٩٩٢الثالثة، 

  ، الزحیلي، دمشق، سوریَّة،  دار الفكر، الطبعة الرابعة. الفقه الإسلامي وأدلته - ٦٥

، د. سعد العتیبي، الریاض، فقه المتغیرات في علائق الدولة الإسلامیة بغیر المسلمین - ٦٦
  م.٢٠٠٩-ه١٤٣٠دار الفضیلة، الطبعة الأولى، 

دار الشروق، الطبع الأولى، ، فرید عبد الخالق، القاهرة، في الفقه السیاسي الإسلامي - ٦٧
  م.١٩٩٨

، د. محمد سلیم العوا، القاهرة، دار الشروق، الطبعة  في النظام السیاسي للدولة الإسلامیة - ٦٨
  م.٢٠٠٦ - ه١٤٢٧الثانیة، 

، د. عبد الحمید متولي، منشأة المعارف بالإسكندریة القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة - ٦٩
  م. ١٩٩٣طبعة
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  بشأن الانتخابات العامة. ٢٠٠٧لسنة  )١قانون رقم ( ) من قانون٢٧المادة ( - ٧٠

  بشأن الانتخابات العامة. ٢٠٠٧لسنة  )١) من قانون قانون رقم (٣٦المادة ( - ٧١

عددا)، تصدر عن المنتدى  ٢٣٨، محمد بن شاكر الشریف، مجلة البیان (مجلة البیان - ٧٢
  الإسلامي.

 لطبعة السابعة، منقحة، مصطفى الزرقا، دمشق، جامعة دمشق، االمدخل الفقهي العام - ٧٣
  م. ١٩٦٣مزیدة، و 

، أبو الحسن، علاء الدین، علي بن  معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الأحكام - ٧٤
  خلیل الطرابلسي الحنفي، دار الفكر.

النظم و  ، دراسة مقارنة بالقوانینقیودهاو  وظیفتهاو  الملكیة في الشریعة الإسلامیة طبیعتها - ٧٥
- ه١٣٩٤العبادي، الأردن، مكتبة الأقصى، الطبعة الأولى،  الوضعیة، د. عبد السلام

 م. ١٩٧٤
، د. یوسف القرضاوي، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الأولى، من فقه الدولة في الإسلام - ٧٦

  م.١٩٩٧- ه١٤١٧
، محمد أسد، ترجمه للعربیة: منصور محمد ماضي، بیروت، دار منهاج الحكم في الإسلام - ٧٧

  م.١٩٧٨خامسة، العلم للملایین، الطبعة ال
، د. یوسف القرضاوي، المقاصد الشرعیةو  المواطن والمواطنة في ضوء الأصول العقدیة - ٧٨

  م.٢٠١٠القاهرة، دار الشروق، الطبعة الأولى، 
- ه١٤٢٦، فهمي هویدي، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الرابعة، مواطنون لا ذمیون - ٧٩

  م.٢٠٠٥
  عیل عبد الفتاح عبد الكافي.، د. إسماالموسوعة المیسرة للمصلحات السیاسیة - ٨٠
قانونیة و  دراسة دستوریة شرعیةالنظام السیاسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونیة،  - ٨١

 -ه١٤٣٤التوزیع، الطبعة الرابعة، و  مقارنة، أ.د. منیر البیاتي، الأردن، دار النفائس للنشر
  م.٢٠١٣

الإسلامي العالمي  ، محمد أبو فارس، الكویت، الاتحادالنظام السیاسي في الإسلام - ٨٢
  م.١٩٨٤للمنظمات الطلابیة،

، د. ضیاء الدین الریس، القاهرة، دار التراث، الطبعة النظریات السیاسیة الإسلامیة - ٨٣
  السابعة.
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، أبو الأعلى المودودي، بیروت، الدستورو  القانونو  نظریة الإسلام وهدیه في السیاسة - ٨٤
  م.١٩٦٩مؤسسة الرسالة، 

، عبد الكریم علوان، دار الثقافة  للنشر والتوزیع  دستوريالنظم السیاسیة والقانون ال - ٨٥
  م الطبعة الاولى الاصدار الرابع .٢٠١٠

، د. هاني الطهراوي، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  النظم السیاسیة والقانون الدستوري - ٨٦
  م.٢٠١١الطبعة الثالثة 

 یب، مكتبة دار النشر، أ. د. نعمان الخطالوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري - ٨٧
  م. ٢٠٠٤التوزیع، الطبعة الأولى، و 

  

  عاشرا: الرسائل العلمیة

، أحمـد بنینــي، إشـراف: د. بــارش سـلیمان، الجزائــر، الإجـراءات الممهــدة للعملیــة الانتخابیــة - ٨٨
 م.٢٠٠٦جامعة الحاج لخضر باتنة، 

: د. عبــد ، محمــد عــزت عنینــي، المشــرفأحكــام التحالفــات السیاســیة فــي الفقــه الإســلامي - ٨٩
  م.٢٠٠٨المنعم أبو قاهوق، د. رائد نعیرات، نابلس جامعة النجاح الوطنیة، 

، عبـد الـرحمن شـراب، المشـرف: د. أحكام التحالفـات السیاسـیة فـي ضـوء الواقـع المعاصـر - ٩٠
  م.٢٠١٠زیاد مقداد، غزة، الجامعة الإسلامیة،

العربیــة الســعودیة، دار ، فهــد العجــلان، المملكــة الانتخابــات وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي - ٩١
  م.٢٠٠٩-ه١٤٣٠كنوز إشبیلیا، الطبعة الأولى، 

، یوســف كلیبــي، إشــراف: د. عبــد االله أبــو وهــدان، نــابلس، حكــم إقامــة الأحــزاب السیاســیة - ٩٢
  م.٢٠٠١جامعة النجاح الوطنیة، 

، ضمانات وآلیات حمایة حق الترشح في المواثیق الدولیة والمنظومة التشریعیة الجزائریة - ٩٣
  م.٢٠١٤عباسي، إشراف: د. أحمد بنیني، الجزائر، جامعة الحاج لخضر باتنة، سهام 

، دراسة فقهیة مقارنة، مشـیر المشاركة في الحیاة السیاسیة في ظل أنظمة الحكم المعاصرة - ٩٤
  م.  ٢٠٠٦الدراسات، الطبعة الأولى، و  المصري، غزة، مركز النور للبحوث

عـلاء الـدین مصـلح، إشـراف: د. سـلامیة، ضـوابطها فـي الشـریعة الإو  المعارضة السیاسیة - ٩٥
 م.٢٠٠٢ -ه١٤٢٣جمال الكیلاني، نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، 

 



  
 

١٢٠ 

  الفھارس العامة

  فهرس المحتویاترابعاً: 
  

  الصفحة  العنوان

   ب  الإهداء

   ت  شكر وتقدیر

  ١  المقدمة

  ١  أهمیة الموضوع

  ٢  أسباب الاختیار

  ٢  الجهود السابقة

  ٣  خطة البحث

  ٤  منهج البحث

  الفصل الأول 
  مفهوم الحقوق السیاسیة وتأصیلها

  ٦  المبحث الأول: مفهوم الحقوق السیاسیة وأنواعها.

  ٧  المطلب الأول: مفهوم الحقوق السیاسیة.

  ١٢  المطلب الثاني: أنواع الحقوق السیاسیة.

  ٢٣  المبحث الثاني: التأصیل الشرعي للحقوق السیاسیة والحكمة منها.

  ٢٤  المطلب الأول: التأصیل الشرعي للحقوق السیاسیة. 

  ٣١  المطلب الثاني: الحكمة من الحقوق السیاسیة

  الفصل الثاني
  حدود الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین.  

  ٣٤  المبحث الأول: حق غیر المسلمین في الانتخاب والترشح للمجالس النیابیة.

  ٣٥  المطلب  الأول: حق المواطنة ومصطلح أهل الذمة.
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  الصفحة  العنوان

  ٣٩  المطلب الثاني: حق غیر المسلین في الانتخاب.

  ٤٢  المطلب الثالث: حق غیر المسلمین في الترشح للمجالس النیابیة.

  ٤٩  المبحث الثاني: حق غیر المسلمین في تولي الوظائف العامة.

  ٥٠  المطلب الأول: حكم تولي غیر المسلم منصب الخلافة.

  ٥١  صب رئاسة الدولة.المطلب الثاني: حكم تولي غیر المسلم من

  ٥٧  المطلب الثالث: حكم تولي غیر المسلم الوظائف  الحكومیة.

المبحث الثالث: حق غیر المسلمین في تشكیل الأحزاب والتحالفات 
  السیاسیة.

٦٢  

  ٦٣  المطلب الأول: حق غیر المسلمین في تشكیل الأحزاب .

  ٦٨ المطلب الثاني: حق غیر المسلمین في إقامة التحالفات السیاسیة.

  ٧٠  المبحث الرابع: حق غیر المسلمین في المعارضة.

  ٧١  المطلب الأول : مفهوم المعارضة.

  ٧٢  المطلب الثاني : التأصیل الشرعي للمعارضة في الإسلام.

  ٧٥  المطلب الثالث: حق غیر المسلمین في المعارضة.

  الفصل الثالث
  ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین وضمانتها في الإسلام

  ٧٧  المبحث الأول: ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین وحكم مخالفتها.

  ٧٨  المطلب الأول: ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین

  ٨٠  المطلب الثاني: حكم مخالفة غیر المسلمین لضوابط الحقوق  السیاسیة

  ٩٠  المبحث الثاني: ضمانات الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین.

  ٩١  دة المطلب الأول: ضمان العقی



  
 

١٢٢ 

  الفھارس العامة

  الصفحة  العنوان

  ٩٢  المطلب الثاني: ضمان التحاكم إلى الشریعة

  ٩٤  المطلب الثالث: ضمان القضاء

  ٩٧  المطلب الرابع: ضمان الرأي العام

  ٩٩  الخاتمة

  ٩٩  النتائجأولاً: 

  ٩٩  التوصیاتثانیاً: 

  ١٠٠  الفهارس العامة: 

  ١٠١  القرآنیة فهرس الآیات

  ١٠٥  والآثارالنبویة فهرس الأحادیث 

  ١٠٨  المراجعالمصادر و فهرس 

  ١٢٠  فهرس الموضوعات

  ١٢٣  ملخص البحث بالعربیة

  ١٢٤  ملخص البحث بالإنجلیزیة

 



  
 

١٢٣ 

  ملخص الدراسة

  المخلص باللغة العربیة
  

، لتبین عظمة الفقه الإسلاميتتحدث هذه الأطروحة عن الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین في 
  لمسلم.الإسلام الذي یحفظ حقوق المسلم وغیر ا

  وهي مكونة من ثلاثة فصول، وخاتمة، على النحو التالي:
وهي: حق الانتخاب، والترشح،  : تحدثت فیه عن مفهوم الحقوق السیاسیة وأنواعهاالفصل الأول

، والتأصیل الشرعي للحقوق السیاسیة، كما بینت وتولي الوظائف العامة، وتشكیل الأحزاب السیاسیة
  وأنها تمنع من استبداد الحكام. الحكمة من الحقوق السیاسیة

تحدثت فیه عن الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین، وخلصت أن لغیر المسلمین   وأما الفصل الثاني:
حق المواطنة وأن لهم حق الانتخاب والترشح للمجالس النیابیة، وأن لهم الحق في تولي الوظائف 

 ،والتحالفات السیاسیة ،شكیل الأحزابالعامة باستثناء التي لها صبغة دینیة، ولهم الحق في ت
  في إطار الشریعة الإسلامیة. السلمیة والمعارضة

. ثم في الشریعة الإسلامیة بینت فیه ضوابط الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین  وأما الفصل الثالث:
، وأنه لا یجوز لغیر المسلمین باسم الحقوق تحدثت عن حكم مخالفتهم لضوابط الحقوق السیاسیة

لسیاسیة أن یسبوا ویشتموا كما لا یجوز لهم أن یفشوا الأسرار السیاسیة وأن یعارضوا الدولة ا
  معارضة مسلحة.

، وضمان التحاكم إلى وهي ضمان العقیدةوتحدثت عن ضمانات الحقوق السیاسیة لغیر المسلمین 
  الشریعة الإسلامیة، وضمان القضاء وضمان الرأي العام.

  
  
  
  

  
  



  
 

١٢٤ 

  ملخص الدراسة

Abstract 
 

This Thesis talks about the political rights of Non-Muslims in the 
Islamic Jurisprudence 

(Islamic Fiqh) to show how Islam reserves the rights of Muslims and 
Non-Muslims equally. 
The Thesis is divided into three chapters as follows: 
Chapter One: The chapter talks about the concept of political rights and its 
types such as: the rights of election, voting, having profession and jobs in 
the public sector, forming political parties, it also explains the main 
principles and wisdom of reserving the political rights and how it prevents 
dictatorship, oppression and injustice. 
Chapter Two: The author talks about the political rights of Non –Muslim 
in an Islamic State. It concludes that Non-Muslims have the right to vote, 
elect, work in Public sectors except the religious ones, they also have the 
rights to form political parties, and they also have the right to form or be a 
member of an opposition peaceful movement. Besides, they are allowed to 
join any political alliance or group .Those rights should align with the 
Islamic Law and legislations. 
Chapter Three: This chapter talks about the Islamic rules and principles 
that controls the Non-Muslims political rights, it also takes about the 
consequences of not adhering to these rules and principles. Nom –Muslims 
are not allowed to reveal political secrets, insult or use armed opposition 
against the Islamic state. It also talks about non-Muslims’ political rights` 
protection such as judicial rights, the right of practicing the rituals of their 
own faith, the rights of speech and expression, and the rights to enjoy 
autonomy in that they were subject to the religious laws of the scholars and 
judges. Not only does Islam demands freedom to practice religion to non-
Muslims, but also that they be treated justly as any fellow human. Warning 
against ant abuse of non – Muslims in an Islamic society. Islam called to 
the just treatment of all peoples and religions. 

 


